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إبراز المعاني بالأداء القرآني ل1 
المقدمة 

الحمد لله الذي خلق الإنسان » فأحسن نطقه وبيانه » وأنزل القرآن 
على عبده ورسوله سیدنا محمد × لتبیانه واذکاره» ویسره بلسانه › 
واختاره لأدائه» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه › الذين نالوا الشرف 
باستماع القرآن رطبا غضا› ورتلوه بحر أنفاسهم حرفاً حرفاً » فحازوا 
معانيه علما وعملا » وفازوا بوعده مكانة وعزا» رضي الله عنهم وعن 
أئمة القراءة » أولي الرواية والدراية › أما بعد : 

فإن الأداء - وهو فن النطق السليم - قد استحوذ بلا شك على اهتمام 
فائق في هذه الآونة » وقد احتل مكانا مهما في التعليم الحديث في علم 
الأصوات وفن الإلقاء وأساليب الاتصال. 

والحق أن الأداء قد ألقى بجرانه في جذور التاريخ من خلال الوجوه 
اللغوية وأطوارها التي مرت بها» بيد أنه اكتسب لونا جديدا في الوقت 
الراهن بتأثير النظريات التي هدي إليها اللغويون في العصر الحاضر. 

ويعد إبراز المعنى عبر الأداء أحد العوامل الفاعلة التي أدت إلى 
تنمية أساليب الأداء المتعددة » بل هو أساسها » ذلك أنه الغاية المنشودة في 
کل کلام. 

كما يعد كل من علم التجويد وعلم القراءات من العلوم التي أثرت 
بعناء في هذا المضمار › لما يمتاز به أداء القرآن الكريم من فضاءات 


واسعة وخصائص عليّة تعجز عنها سائر الأداءات كافة » حتى أصبح 
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إطلاق علماء الأداء لاينصرف إلا لعلماء التجويد والقراءات خصيصة لهم 
دون غيرهم من رجال العلوم الأخرى . 

ر لزت اف و و غر لك ما ا 
المهرة والحذاقء غير أنها ليست مجموعة في كتاب واحد يلح ماتفرق من 
أشتاتها ويقرب مابغد من شواردهاء ومن ثم جاء هذا البحث ليقوم 
بإيضاح مفهوم الأداء ومقوماته الأساسية وخصائص أداء القرآن الكريم 
وضوابطه وغایاته وظواهره. 

ومن الله استمد العون › وهو يهدي السبيل. 

أهمية الموضوع: 

يكتسب هذا الموضوع أهميته من حيث ارتباطه الوثيق بالقرآن 
الكريم» وتناوله جانباً مهماً وحيوياً في تلاوة القرآن الكريم» إذ يُعنى بمرتبة 
الإحسان في أدائه الجامعة يين المهارة في أداء الحروف والغوص في 
معانيها والتبحر في مقاصدهاء وذلك بمراعاة الوقف والابتداء وحسن 
وتخلص إلى شغاف قلبه بأنوار الهداية. 

فإذا جاءت القراءة بتلك الكيفية وفق الصفة المتلقاة عن الرسول × 
وأئمة القراءة تحقق المقصود منهاء وكانت مغرية على اتباع ما تضمنه آي 
الذكر الحكيم من التوجيه الكريم. 
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ولئن كان التعرف على الأداء ومراعاته للمعنى مطلباً في كلام البشر 
فهو في تلاوة القرآن أحق وأولى. 
رن اتيت اندر سات الحفتة خوت اللغات على مخف مرها 
فإن دراسة لغة القرآن الكريم - ولا سيما طريقة الأداء - أحرى بأن تتجه 
إليها جهود الباحثين للكشف عن أسرارها وخفيٌ إشاراتهاء إذ ندر اتجاه 
البحٿث في هذا المجال» وفات خير كثير بإغفاله. 
أسباب اختيار البحث: 
- الإسهام في تحقيق المقصد الأسمى من نزول القرآن الكريم» وهو 
التدبر لمعاني کلام الله تعالی وتذگره. 
- التنويه بتلاوة القرآن في وسائل الدعوةء فلا جرم أنها كانت أولى 
انات :اع د رهی آرلاها فی کل زهان ت لان الق ران خو 
المعجزة الكبرى في الإسلام. 
- مالوحظ من بعض القارئين ممن يرومون إبراز معنى بعض 
اا دوو را فر اعد حف 5ء فخا هى اول قن 
المحادثة والاتصال في حين نجد آخرين لا يراعون من يستمع 
إلى تلاوتهم فتأتي قراءاتهم باردة لا روح فيها. 
- حاجة كل من قارئ القرآن الكريم والمستمع إليه إلى اتخاذ 
الوسائل الناجعة لبلوغ الكمال في تلاوة القرآن الكريم على الوجه 
السديد الذي تتوفر فيه صحة الأداء وسلامته من اللحن ويمتاز 
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بالقدرة على التعبير عن المعنى المراد»ء فيحصل حينئذ الامتثال 
عند القارئ والمستمع. 
- الشعور بأهمية تزويد المكتبة القرآنية ببحث مستقل يختص 
بدراسة هذا الموضوع. 
هدف البحث: 
بيان الأداء الصحيح للقرآن الكريم ومقوماته وخصائصه وأثره في 
التعبير عن المعاني المقصودة في آي الذكر الحكيم وكيفية تصويرها 
وإبرازها في التلاوة» وذلك من خلال التعرف على غايات الأداء 
وظواهره. 
الدراسات السابقة: 
يعتمد هذا الموضوع اعتماداً كبيراً على التلقي والمشافهةء وهو لا 
اک ی ا رن را 
لمح إليه السابقون في مصنفاتهم» ومن نصوصهم في ذلك: 
ه ما جاء عن التابعي الجليل إبراهيم بن يزيد النخعي (ت ١۹ه)‏ 
أنه قال: «ينبغي للقارئ إذا قرأ نحو قوله تعالى: ١وقالتاليهودُ‏ 


عَرَير أبن الله وقالت النصرَى آلمَسيح ١‏ 


ب .لله چ( . ولحو ذلك 


.٠١ سورة التوبة الآية:‎ )١( 
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(1) 


(٤( 


(°) 


LTT EI ECE EI‏ قال :بین الجر نة 
(ت۸۲۲ھ) عقب هذا النص: «وهذا من أحسن آداب القراءة» 
)"( 


ه قال الحافظ أبو العلاء الهمداني (ت۹٦٠١ه)‏ في سياق حديثه عن 
E‏ «وأما الخفي فهو الذي لا يقف على 
حقيقته إلا نحارير القراء ومشاهير العلماء» وهو على ضربين: 
أحدهما لا تعرف كيفيته ولا تدرك حقيقته إلا بالمشافهة وبالأخذ 
من أفواه أولى الضبط والدرايةء وذلك نحو مقادير المدات 
EL EE E as‏ 


والفرق بين النفي والإثيات» والخبر والاستفهام» والإظهار 
والإدغام والحذفا © والإتمام والرّوم والإشماء ( ھا و 


غاية النهاية لابن الجزري ٠٠/١‏ ولمزيد من الاطلاع على نصوص أخرى مشابهة 
يراجع كتاب الأمثال من الكتاب والسنة للحكيم الترمذي» ص٠۸.‏ 

غاية النهاية لابن الجزري: .٠/١‏ 

الإمالة: تقريب الفتحة من الكسرة والألف من الياءء والتلطيف نوع من أنواع الإمالة 
وهو المعروف بالتقليل» وبالإمالة الصغرى» وحذه أن ينطق بالحرف المقلل بين الفتح 
والإمالةء ولذلك يعرف ب«بين بين». انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري: 
۳/۲ 

الإشباع: أن يؤتى بالحركة كاملة على هيئتهاء ويقابله الاختلاس وهو النطق ببعض 
الحركة وصلاً. ر و فة أبي مُزاحم الخاقاني التي قالها في القُراء وخسن 
الأداء للداني»› ص٥۹‏ ۲۲ والنشر فة فى القراءات العشر لابن الجزري»› 7/7۲ 

الإشباع: أن يؤتى بالحركة كاملة على هينتهاء ويقابله الاختلاس وهو النطق ببعض 
الحركة وصلا. ار ر و أبي م.احم الخاقاني التي قالها في القَرَاء وخسن 
الأداء للداني» ص١٠۲٠‏ والنشر في القراءات العشر لابن الجزري .٠١١/۲‏ 


ذلك من الأسرار التي لا تتقيد بالخط واللطائف التي لا تؤخذ إلا 
من أهل الإتقان والضبط على ماورد عن النبي × من أمره 
SS‏ «استقرئوا القرآن 
من أربعة» ”' > قال الحافظ ابن حجر (ت١١٠۸ه):‏ «وتخصيص 
هؤلاء الأربعة بأخذ القرآن عنهم: إما لأنهم كانوا أكثر ضبطاً له 
وأتقن لأدائهء أو لأنهم تفرغوا لأخذه منه مشافهة وتصدوا لأدائه 
من بعده» فلذلك ندب إلى الأخذ عنهم» لا أنه لم يجمعه غير هم» 
۳ 

قال برهان الدين الزركشي (ت ۷٠٤‏ ه): «فمن أراد أن يقرا 
القرآن بكمال الترتيل فليقرأه على منازله» فإن كان يقرا تهديداً 
لفظ به لفظ المتهددء وإن كان يقرأ لفظ تعظيم لفظ به على 
التعظيم» وينبغي أن يشتغل قلبه في التفكر في معنى ما بلفظ 


)١(‏ الحذف: إلغاء الحرف دون خلف له» ويعبّر عنه ب(الإسقاط). انظر الّشر في 


(1) 


القراءات العشر لابن الجزري ٠٤١/١‏ والإضاءة في بيان أصول القراءة للضَبّاعء 
ص۱٣‏ . 

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب فضائل أصحاب النبي × «باب مناقب 
سالم موی أبي حذيفة - رضي الله عنه»» ص۳۲٦‏ رقم الحديث )¥9۸( وفي ياب 
«مناقب عبدالله بن مسعود وأمه - رضي الله عنهما»» ص۳۲٦‏ رقم الحديث: 
TV1.‏ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في الفضائل» «رباب من فضائل عبدالله ين 
مسعود - رضي الله عنه» ص۳٣۸ ٠‏ رقم الحديث (1۲۲۸)» وهو في التمهيد في 
معرفة التجويد لأبي العلاء الهمداني ۲۳۷ ولمزيد من الاطلاع على نصوص أخرى 
نحو هذا النص ينظر الموضح لابن أبي مرير الشيرازيء ۱/. 


(۳) فتح الباري: .٠٠٠/۱۶‏ 
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بلسانه» فيعرف من كل آية معناها ..» ( . 
ه ماذكره السيوطي (ت ١١۹ه)‏ في الدر المنثور أنه «يستحب 
إذا قرأ الرجل هذه الآية: اأَفَأمنَ أل القر ت أن انيهم Es‏ 
ًا وَهُمّ تَابمُونَ چ 4 ' . برفع بها صوته». 
وثمة أقوال أخرى لا يستوعب المقام ذكرهاء ولقد تضمنت مصادر 
علوم القرآن ولا سيما القراءات والتجويد والوقف والابتداء نصوصاً قيمة 
ودراسات متفرقة في هذا الموضوع؛ ولا جرم أنها الرافد الثر لهذا البحث. 
ولم أظفر بدراسة مستقلة توفي هذا الموضوع القرآني حقه من أهم 
أبعاده» فلعل هذا البحث يفي بالغرض المقصودى» معاذ الله أن أدعى لنفسي 
أنني سأقول في هذا الموضوع شيئاً لم أسبق إليه» فإن علماء القرآن قاموا 
بجهود عظيمةء ولم يدعوا لمن بعدهم إلا التقريب والترتيب. 
وسيستجلي هذا البحث - بعون الله وتوفيقه - ما طُوي من الآفاق 
الأدائية للقرآن الكريم بعرض جديد» وفي خطوات مثئدة» وعلى أساس 
مكين في ضوء ما انتهجه أسلافنا الأخيار دون استطراد فيما انتهى إليه 
الباحثون تجافياً عن التكرار قدر الإمكان. 
خطة البحث: 
تتكون خطة البحث من مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة على النحو 


. ٠٥١/١ البرهان في علوم القرآن للزركشي»›‎ )١( 
.1۷ سورة الأعراف الآية:‎ )۲( 
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قاق 


التالى: 
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ه المقدمة- 
وتشمل على أهمية الموضوع» وأسباب اختياره والهدف منه 
والدراسات السابقة فيهء وخطتهء كما تقدم بيانه. 
ه التمهيد: 
راليو الوانن: 
الباب الأول: مفهوم أداء القرآن الكريم ومقوماته وخصائصه» 
ويحتوي على ثلاثة فصول: 
- الفصل الأول: مفهوم أداء القرآن الكريم. 
القصل الثاني مقومات لذا الفر ان الكرني وتشتمل على الاحة 
التالية: 
ه المبحث الأول: المقومات الإيمانية. 
ه المبحث الثاني: المقومات النفسية. 
و ايحت اال الف مات رة 
ف الكت ارايم المقرمات الضرقة 
- الفصل الثالث: خصائص أداء القرآن الكريم» ويشتمل على 
المباحت التالية: 
ه المبحث الأول: التعبد. 


ه المبحث الثاني: الإعجاز. 
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ه المبحث الثالث: التجويد. 

ه المبحث الرابع: التدبر والتذكر. 

الباب الثاني: غاية الأداء القرآني وظواهره وتطبيقاته» ويحتوي على 
ثلاثة فصول: 

- الفصل الأول: غاية الأداء» ويشتمل على المباحث التالية: 

ه المبحث الأول: الدلالة التصويرية. 

٠‏ المبحث الثاني: الإثارة الوجدانية. 

ه المبحث الثالث: الروعة الجمالية. 

- الفصل الثاني: ظواهر الأداء» ويشتمل على المباحث التالية: 

ه المبحث الأول: مراتب التلاوة وأسالييها. 

ه المبحث الثاني: أصول الأداء وتعدد القراءات. 

ه المبحث الثالث: الوقف والابتداء. 

- الفصل الثالث: دراسة تطبيقية على سورة الفاتحة. 


الخاتمة: وتتضمن هم النتائج التي انتهى إليها البحث. 


Koko 


E‏ 5 آذ 
از المعاني بالأداء القرآني 
إبراز 


وسائل التعبير | ك ي 


Koko 
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ق ق 


وسائل التعبير الإنساني 
إن التجمّع الإنساني يتطلب التفاهم بين الناس بما تبرزه ثقافة كل 
واحد منهم» وذلك أن الإنسان الواحد بمفرده يعجز أن يستقل بجميع 
خاجاتة بل لا بد له من التعارن لتبادل المتاق ١ء‏ أو ها سما القرآن 


بالدفع في قوله جل شأنه: | ولول دشم آله الاش بض هة معن افده 
الأرض 4 . 

وقد أودع الحق جل وعلا الإنسان خصائص تكفل لكل تجمع الفهم أو 
الإفهام» ثم نوه في کتابه الکريم في قوله جل شانه: اخلیَالإنسنَ ق 
e‏ " والبيان هو: «المنطق الصريح المعرب عمافي 
الضمير »٠ء‏ وتلك خصيصة للإنسان عن بقية أنواع الحيوان»ء إذا جاءعت 
في مساق الامتنان. 

وما من شيء إلا وله حقيقة في نفسه» ثم يتصوره الذهن والقلب ( › 
ومن ثم يمكن التعبير عنه باللسان أو بالخط أو بالبنان أو تتم الدلالة عليه 
بالإشارة أو بالحال 7 


.۳۸/١ انظر المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي:‎ )١( 

)( سورة البقرة الاية: ۱„ 

(۳) سورة الرحمن» الايتان: ۳» .٤١‏ 

. ٤١/٤ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل عن وجوه التأويل للزمخشري:‎ )٤( 

() انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲٠٤/١١‏ والطراز ليحيى العلوي 
۱ 

.٠٠٠٦/١ والنكت في إعجاز القرآن للرماني‎ ۷٦/١ انظر البيان والتبيين للجاحظ‎ )٦( 
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أما التعبير باللسان فيتحقق باللغة وهي: «أصوات يعبر بها كل قوم 
عن أغر اضهم» ۳ لما کان الكلام مقنعاً للعقل مؤثراً في الوجدان كان 
أسعد بياناً وأصدق برهاناًء ولن يتسن ذلك إلا باعمال القذرات الصوتية 
وتلوينها خفضاً ورفعاً حسب حقائقها النفسية ومعانيها المرادة» وبذلك يصل 
المتكلم إلى إصابة الهدف ويفضي بالسامع إلى فهم المقاصد. 

ومتى اجتمع للكلام أسباب حسن العبارة من تعديل النظم حتى يسهل 


E 
| وأما الخط فقد ذكره الله في أوائل ما نزل» حيث يقول الله تعالى:‎ 
5£ 1 رہ صر ۳ ن‎ K2 مو ورو 7 وو‎ 
اقرا وَرَبْك الأرءٌ @ الّدی عَلّم بالقَلہ ق 4 ' وکال ای او‎ 
. ° والقل وا یسرون س 4 ° > ولذلك قالوا: «القلم أحد اللسانين»‎ 
وأما الإشارة فتكون ببعض أجزاء الجسم» باليد أو بالرأس أو بالعين‎ 
والحاجب وبالمنكبين أو بغير ذلك من الجوارح» كما تكون ببعض الأدوات‎ 
والصور ومن التلويح بالثوب أو غيره ) » وما انبساط الوجه وانقباضه‎ 
. ^ إلا من هذا القبيلء وفي التنزيل: ١فَأمَارّت اليه ۾ "ء أي أومات إليه‎ 
.۳۳/١ الخصائص لابن جني‎ )١( 
.٠٠۷ص انظر النكت في إعجاز القرآن»‎ )۲( 
.٤ ۳ سورة العلق» الآيتان:‎ )۳( 
١ سورة القلمء الآية:‎ (٤( 
) 
) 
) 
) 


) البیان والتبیین» ۷۹/۱. 
)٦‏ انظر المصدر السابق› .۷۷/١‏ 


۹ سورة مريم»› الآية:‎ (Y 


۸( انظر زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ,TYA/o‏ 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


وجني ثمارك؟ فإن لم تجبك حواراً أجابتك اعتباراً » وما أحسن قول 
أبي العتاهية (ت ١١۲ه):‏ 


فيا عجباً كيف يعصى الإل سه أم كيف يجحده الجاحد 
ووه و ت ةة عليناوتسكينة شاهد 


وقي كل ےل اة تلع ي ا واخ 

فهذه أساليب التعبير التي يفصح بها الناس عما تكنه صدور هب 
ويختلج في خواطرهم» ولا جرم أن لكل معنى ما يناسبه من تلك الدلالات» 
فربما كانت الإشارة أبلغ من صريح العبارة» وربما اجتمع للمعنى أكثر من 
دلالة فذلك ادعى لوضوحه وأنجح. 

ولهذا تضمنت كتب التجويد والقراءات إشارات وكيفيات غير االفظ 
كالإشمام والوقف ‏ » وكلاهما خارج عن اللفظ بيد أنها مفاتيح المعاني 
وحلية القارئ وفهم المستمع. 

EEE 


.۸٠/١ البيان والتبيين للجاحظ‎ )١( 
.٠١٤ص أبو العتاهية أشعاره وأخبارهه‎ )۲( 


Koko 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


الباب الأول: 
ويشتمل على تلاثة فصول: 
ه الفصل الأول: مفهوم أداء القرآن الكريم. 
ه الفصل الثاني: مقومات أداء القرآن الكريم. 


الفصل الثالث: خصائص أداء القرآن الكريم. 


Koko 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 
مفهوم أداء القرآن الكريم 

أصل الأداء في اللغة الإيصال ‏ » فهو ضرب من أساليب التعبير 
التي سبق الحديث عنها في التمهيد. 

والمتبصُر في وجوه أداء القرآن يلحظ أنها تنبتق من هذا الأضل 
وتؤول إليه» ذلك أن الأداء في مصطلح القراء هو النقل قال أبو شامة 
(ت ١٠٠ه):‏ «ولفظة الأداء كثيرة الاستعمال بين القراءء ويعنون بها 
تأدية القراء القراءة إلينا بالنقل عمن قبلهم» ( . 

وعملية الأداء ترتكز على أركان ثلاثة: المنقول والناقل والمنقول 
إليهء وبيان ذلك على النحو الآتي: 

المنقول: هو القرآن الكريم وما يتصل به من وجوه اختلاف القراءات 
وتجويد التلاوة» «ونحن لما يسر الله كلامه بألسنتنا أمكننا أن نتكلم بكلامهء 
منه»() . 


والمتقرل ھن آلقر ان تضد ی عل ھا حا متو ارا و غلے ما خا 


)١(‏ انظر مادة (أدى) في معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۷٤/١‏ وباب الياء فصل الهمزة 
من لسان العرب لابن منظور .۲1/٠١‏ 

)"( انظر كنز المعاني في شرح حرز الأماني للجعبري عند قول الشاطبي (ت 20۹۰( 
«مذاهب شذت في الاداء» )/٠۰۰(‏ محظوظ. 

(۳) إبراز المعاني من حرز المعاني في القراء السبع لأبي شامة» ص۳٠٠.‏ 

.٤١٠/١١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 


إبراز المعاني بالأداء القرآني ل1 
Kkokok‏ 


صحيحاً مستفيضا متلقى بالقبول كمراتب المد الزائد على القدر المشترك»› 
وهذا وأمثاله ملحق بالقراءة المتواترة حكماً » وهو الذي اصطلح 
العلماء على تسميته في هذا السياق «بالأداء» قال الحافظ ابن الجزري (ت 
(aT‏ «فانه إذا ثبت أن شيئاً من القراءات من قبيل الأداء لم یکن 
متواتراً عن النبي × كتقسيم وقف حمزة وهشام وأنواع تسهيله فإنه وإن 
تواتر تخفيف الهمز في الوقف عن رسول الله × فلم يتواتر أنه وقف على 
موضع بخمسين وجهاًء ولا بعشرين» ولا بنحو ذلك» وإنما إن صح شيء 
منها فوجه» والباقي لا شك أنه من قبيل الأداء» ‏ . 

ومن قبيل الأداء التفريق حال التلاوة بين النفي والإئبات والخبر 
والاستفهام وأصوات «من» و «ما» ونحوهما صعوداً وهبوطاً» وهو على 
ذلك لا يعرف أكثره حق معرفته بالقول والصفةء بل يوقف عليه بالرواية 
والمشاهدة» إذ ليس الخبر كالمعاينة " . 

ويطلق الأداء أيضاً على تجويد القراءة» وهو المهارة في إخراج 
الحروف وتوفية صفاتهاء ولهذا يقال: «هو حَسَنُ الأداء إذا كان حسن 
إخراج الحروف من مخارجها» 7 » وقال الخاقاني (ت ١٠٠ه)‏ في 
رائيته التي قالها في القراء وحسن الأداء: 
)١(‏ انظر منجد المقرئين ومرشد الطالبين لابن الجزري» ص۸1 ١٩ء .٠۹١‏ 
(۲) المصدر السابق» ص٦۹٠.‏ 
(۳) الهادي في معرفة المقاطع والمبادئ للهمداني» الكتاب الخامس» الباب الخامس 


(مخطوط) نسخة غير مرقمة. 
N TE‏ 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


أيياقارئ القرآن أحسن أداءه 
يضاعف لك الله الجزيل من الأجر 
زلا کل من في الاس بتر رى 
وقال الحافظ ابن الجزري في مقدمته: 
وهو حليةةالتلاوة OS OEE PE EERE‏ 
فالحاصل أن الأداء يطلق على تأدية حروف القرآن وكيفياتها 
المستفيضة وتجويدهاء ولا بد من التوكيد على أن تلك التأدية لا تتنحصر 
على أصوات الألفاظ بل تشمل الهيئات الأدائية كالإشمام في بعض صوره 
والسكت ونحوها مما نقل من وجوه الأداء» فذلك من أهم ما عني به في 
نقل القرآن الكريم. 
الناقل: 
اصطلح العلماء على إطلاق «أهل الأداء» على أئمة نقل القرآن 
الكريم وقراءاته وذوي الرواية والدراية في التلاوةء بُلحظ ذلك في 
عباراتهم» ومن ذلك قول الشاطبي (ت١٠۹٠ه):‏ «تخيره أهل الأداء 
معلَلاً»» قال أبو شامة (ت٥٠٠ه)‏ - عند شرح هذه العبارة - : «وأهل 


الأداء القراء» ‏ » وعبّر الجعبري (ت۲٠۷ه):‏ ب«نظة الأئمة .. وحذّاق 


)۱( رائية الخاقانيء ص۱۸ , 
(۲) المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه» ص۳٠.‏ 
(۳) إبراز المعاني من حرز الأماني» ص١٠١٠.‏ 


إبراز المعاني بالأداء القرآني ل1 
kokeke‏ 


الناقلين» ) » من يتصفح تراجم القراء كمعرفة القراء الكبار على 
الطبقات والأعصار للحافظ الذهبي (ت ۸٤۷ه)‏ وغاية النهاية في طبقات 
القراء للحافظ ابن الجزري (ت۸۳ه) يجد كثيراً من العلماء قد وصف 
بحسن الأداء لجودة تلاوته وإقرائه. 

والنقلة يتفاوتون في درجاتهم علماً ودراية وحفظاً وأداءًء فمن حملة 
القرآن العالم بوجوه الإعراب والقراءات والمعاني والإسناد» ومنهم من 
يؤدي ما سمعه ممن أخذ عنه ليس عنده إلا الحفظ والأداء لما تعلم» ومنهم 
العارف بوجوه الإعراب لكن لا دراية له بالقراءات والآثارء فأما الأول 
فهو الذي تؤخذ عنه الرواية ويفزع إليه طلباً للدرايةء وأما الآخران ومن 
كان على شاكلتهما فلا يؤمن عليهم من التصحيف والتخليط ‏ . 

كما يتفاوتون في التحمل والأخذ عن المشايخ» ولا جرم أن المعوّل 
عليه عند أئمة الأداء عرض الطالب على الشيخ» وأما السماع من لفظ 
الشيخ أو الإجازة المجردة من العرض والسماع فلا يعتد بهما عند علماء 
القراءة إلا على وجه التعزيز والمتابعة؛ لأن في القراءة أموراً لا تحكمها 


() 


)١(‏ الجعبري ومنهجه في كنز المعاني في شرح حرز الأماني ووجه التهاني مع تحقيق 
نموذج من الکنز ٤٥۸/۲‏ 

.٤٥ص انظر السبعة في القراءات»‎ )١( 

(۳) انظر لطائف الإشارات لفنون القراءات للقسطلاني» .٠۸١/١‏ 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


حقاً إن مهمة أهل الأداء تمثل جانباً مهماً في العمل الدعوي» وذلك 
يقوم على دعامتين أساسيتين» وهما: بناء الأجيال القادمة من خلال تعليمهم 
القرآن الكريم وحسن أدائه وفق ما تلقوه من أشياخهم» والدعامة الأخرى 
حسن تلاوته على الوجه الصحيح الذي يعطي الحرف حقه ومستحقه لفظاً 
ومعنى ويغري على الامتثال بتوجيهات القرآن الكريم والتخلق بادابهء فذلك 
عين مفهوم الأداءء وهو «الإيصال». 

قال الشيخ محمد رشيد رضا (ت٤١٠٠ه):‏ «وكان أهل البصيرة في 
الدين الجامعين بين العلم والعمل والتخلق يراعون في التلاوة المعاني وما 
يؤثر في القلب» ولا شك في أن كل مؤمن وكل محب للاطلاع على 
الحقائق والوقائع المؤثرة في أطوار البشر يعتقد أن قراءة النبي × كانت 
أعظم المؤثرات في إيصال علمه وهدايته إلى القلوب المستعدة والعقول 
المفكرة» ( . 

والعناية بهذا الجانب جد مهمةء إذ تصل أصداء الكلمة المسموعة في 
هذا العصر إلى آفاق واسعة وأمم شتى عن طريق وسائل الإعلام وأجهزة 
التسجيل المتطورة فما أجدر أهل الأداء بتوظيف تلك التقنيات في خدمة 
كتاب الله عز وجل ونشره في الناس. 

ومن أوائل القراء الذين استثمروا وسائل الإعلام في إيصال أصدق 
كلام إلى العالمين الشیخ محمد رفعت (ت ۹١١١ه)‏ صاحب الصوت 


.٠٠٠/١ تفسير القرآن الحكيب‎ )١( 


إبراز المعاني بالأداء القرآني ل1 
الشجي والنغمة الطيبةء وقد استمع إلى قراءته أحد الضباط الطيارين 
الأجانب وهو في كنداً من خلال المذياع» فجاء إلى القاهرة ليرى الشيخ» ثم 
أشهر إسلامه ( . 

وهذه الصورة المشرقة لأهل الأداء تستمد طاقتها من أسلافهاء فقد 
ذكر الحافظ ابن الجزري (ت۸۳۳ه) عن الإمام سبط الخياط (ت١٤١٠ه)‏ 
«أنه كان قد أعطي من ذلك حظاً عظيماً وأنه أسلم جماعة من اليهود 
والنصاری من سماع قراءته» ( . 

وتصديق ذلك كله في قول الرسول ×: «زينوا القرآن بأصواتكم» ( 
> حيث إن القرآن إذا أي بصوت حسن كان أدعى إلى الإنصات إليه 
فالدعوة في الحديث إذاً لتحسين القرآن وإظهاره للناس بأحلى حلله» وليست 
لمجرد تحسين الصوت فحسب؛ لأن المقصود القرآن وليس القارئ» قال 
ابن الأثير (ت٦٠٠ه)‏ عند هذا الحديث: «فكأنه تنبيه للمقصر في الرواية 
على ما يعاب عليه من اللحن والتصحيف وسوء الأداء» وحث لغيره على 
التوقي من ذلك فكذلك قوله: (زينوا القرآن) يدل على ما يزين به من 


() اتظر. هذه القصة في ذكزرى الشيخ محمد رفعت ال١٠‏ د مجلة الدوحة وليو “۹۸١‏ 
ص۸۷. 

(۲) النشر في القراءات العشر: .۳٠١/١‏ 

(۳) آخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ۳۲۹/١‏ رقم الحديث: )۲٠۸(‏ وأحمد في مسنده 
٠‏ رقم الحديث )۱۸٤١۹٤(‏ وعلقه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيدء 
«باب قول النبي × «الماهر بالقرآن مع سَفرة الكرام ...»> ص٠٠۳٠»‏ وروي بلفظ: 
«زينوا أصواتكم بالقرآن» على القلب» انظر المصدر التالي. 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


قا ق 


الترتيل والتدبر ومراعاة الأدب» (' 


المنقول إليه: 
وهو المؤدّى إليه» ولما له من أثر في تحقيق عملية الأداء سماعاً 
وامتثالاً کان مؤدياً قال الله تعالی: ا« ولق فنا ة له قوم فرعو 


I c28 


رَجَاءُهُم رسو ڪريم ر أن ادا إل عاد آله انى لکرَسول اس چ 4 ° 


قال أبو منصور الأزهري (ت ١۳۷ه)‏ بعد أن ساق المعنى الظاهر 
للآية: «قلت وفيه وجه آخر» وهو أن يكون اأذوأالىّ 4 بمعنى: استمعوا 
إلي» كأنه يقول أدوا إلى سمعكم أبلغكم رسالة ربكم» ‏ » والمعنى أنهم إذا 
ذكروا بها أكبو عليها حرصاً على استماعها وأقبلوا على المذكر بهاء وهم 
في إكبابهم عليها سامعون بآذان واعية» مبصرون بعيون راعية» ( . 

ویشمل َ الجن كما شمل الإنس» وفي التنزيل: اإذصرفتا 
إِلبَك راه من الجن يستهون ال ا فلا 
قضی واا قرمهم نذرین @ 4 )6 > وغير خافية السورة التي تسمى 
باسمهم. ٠‏ ۰ 

ولا يقف حد الإصغاء عند العوالم من الجن والإنس» بل يصعد إلى 


)۱( النهاية کے غريب الحديث والأثر› مادة «زین»»› ۳۲٠٦/۲‏ . 

(۲) سورة الدخان» الآيتان: .٠۸ »١١‏ 

(۳) تهذيب اللغة ۲٠١/٠١‏ مادة «أدى» ثم أورد بعده من كلام العرب مايؤيد هذا 
المعنى. 

.٠٠٠/۳ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري‎ )٤( 

.٠۹ سورة الأحقاف» الآية:‎ )١( 


إبراز المعاني بالأداء القرآني ل1 
Kkokok‏ 


الملا الأعلى» فأجدر به استماعاً وإجلالاًء فقد وقع لغير واحد من الصحابة 
- رضوان الله عليهم - تنرّل الملائكة لاستماع قراءتهم ( » وفي 
الحديث: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمةء› وحفتهم 
الملائكةء وذكرهم الله فيمن عنده» . وقال رسول الله ×: «لله أشد أذنا 
إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة ‏ إلى 
قينته» ) » ومعنى أذناً: استماعاً » وهو من الله تعالى على الصفة 


اللائقة بجلاله سبحانه من غير تشبيه باستماع غيره ولا تأويل ولا تعطيل. 


(°) 


انظر فضائل القرآن ومعالمه وآدابه لأبي عبید» ص۹٤۲.‏ 

رواه مسلم في صحيحه»ء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر من 
الحديث رقم (°۲ ۸( ص۱۱۷۲ , 

المراد بالقينة: المغنية. انظر لسان العرب» مادة (قين) .٠١٠/٠۳‏ 

أخرجه ابن ماجه في السنن» «بابٌ في حسن الصوت بالقرآن»» ص١۱۹‏ رقم 
ال ت ت 
(T4 )‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك»› «کتاب فضائل القرآن»»› °1/١‏ 
وصححه» ولم يوافقه الذهبي» وورد نحوه في صحيح مسلم بلفظ «ما أذن الله لشيء 
کأذنه لنبي يتغنىی بالقرآن يجهر به» باب استحباب تحسین الصوت ور 
.)۷٤۹(‏ 

انظر النهاية في غريب الحديث والأثرء مادة (أذن) ."۲/١‏ 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


والمنقول إليه يمثل المحطة الأخيرة لعملية الأداء» وهو لا يعمل عمله 
على الوجه الأكمل إلا إذا وصل اللفظ إلى السمع في أحسن صورة من 
النطق» ولذلك مقوماته التي حان بحثها فيما يأتي. 


ا 
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الفصل الثاني: 
مقومات أداء القرآن الكريم 

الأصل أن القارئ يحاول أن يُغْيِل المقومات التي من خلالها يبرز 
مقاصد القرآن الكريم. 

وما من شك أن ما يقع من تفاضل في أداء القراء جودة وحسناً لا 
يعتمد على المقومات الصوتية فحسب» بل هناك مقومات إيمانية ونفسية 
وأخرى معرفيةء وفيما بين تلك المقومات ترابط وثيق» وكلما قويت تلك 
الروابط وائتلفت كان القارئ أقدر على تحقيق المراد مع الإبحار في 
معاني القرآن وانجذاب المستمع إلى تاليه» بينما إذا تراخت عجزت عن 
إبراز الدلالات وبعث العواطف وإثارة الكوامن وقل تأثيرها. 


E 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


قا ق 


المبحث الأول: 
المقومات الإيمانية 


کل نص له قیمته ومنزلته عند من یتکلم به»ء فإذا عرف القارئ مقدار 
المتكلّم أذاه على نحو يليق بمكانته» فلا جرم فرق في تلقيك خطابين› 
أحدهما من رئيسك وتانيهما من مرؤوسك أو من دونه فالأول تتلقاه بکل 
اهتمام وعناية وتفهُم لما تضمنه من الألفاظ والمعاني القريبة والبعيدة» وأما 
الخطاب الآخر فلا شك أنه لا يلقى مثل ذلك الاهتمام» فإذا كان ذلك في 
نصوص البشر وكلامهم فيما بينهم فإن القرآن هو كلام الله جل ذكره 
أفضل كلام» وأصدق حديث وأحسنه» وهو وحي الله وتنزيله» منه بدأ وإليه 
يعود» أنزله على أفضل خلقه بواسطة أفضل ملائكته» حيث يقول جل 
شانه: اوت تنريل رب العَلَمِنَ ج برل به روح ابن و عَلى قلبك 
کون من آلمُندرينَ چ 4 › فالقارئ ا3ا اتر عد اة أنه ي 
كلام تنزيل رب السموات والأرضين وخالق كل شيء ومليكه أحدث له 
ذلآک عد عظمة ما يتلوه» فلا تسأل عن خشیته» وتدبره وخشوعه» یقول تعالی: 
| ا ا ا ےک س سے )0( 
لو انزلا هنذا القرءَان عل جبل لرأيتهء حشعا مص دعا من حشيه اله 4 
. أي فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه 
لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل» فكيف يليق بكم أيها البشر أن لا 


.٠١٤ - ۱۹۲ سورة الشعراء الآیات:‎ )١( 
.١١ سورة الحشر» الآية:‎ )۲( 
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وتدبرتم کتابه» ( . 


ولا ريب أن الاستحضار القلبي لمصدر هذا القرآن العظيم أقوى 
عوامل مقومات الأداء الإيمانيةء حيث العظمة الربانية وثمة الجلالة الإلهية 
وما تضمنه آي الذكر الحكيم من المعاني القدسية الجامعةء فإذا انضم إلى 
ذلك استحضار المشاهد الأخروية وما ادخر لتاليه من الأجر والمثوبة كان 
ذلك أدعى لتعانق المعاني والألفاظ وتجاوب القلب مع اللسان والآذانء 
وتلك هي التلاوة المستوفية قوامهاء ويصدق على قارئها قول الله تعالى: | 
الّدِينَ اتهم لكب يتلوئةء حى تاذوتهء 4 » وقول الله جل وعلا: | 
إن دين يلون كِب آله اموأ الصَلَوة اققا ما ررقم سرا عاي 
يرَجُونَ جر أن تبُورَ ي 4 7 » وفي الحديث الشريف: «يقال لصاحب 
القرآن: اقرأ وارتق» ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر 
آية تقرؤها» () . 


وللآجريٌ محمد بن الحسين (ت۰٣۳ه)‏ - رحمه الله - كلام قيم في 


.٠١٤/۸ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

)( سورة البقرة» الاية: ۲١‏ 

(۳) سورة فاطرء الآية: .٠١‏ 

(٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه»› کتاب الصلاةف رباب کیف یستحب الترتيل في القراءة»»› 
ص۲۱۸ رقم الحديث ›»)١٤١٤(‏ والترمذي في جامعه» كتاب فضائل القرآن»› ««رباب 
الذي ليس في جوفه من القرآن کالبيت الخراب ..»» ص٥٥٠‏ رقم الحدیث »)۲۹۱٤(‏ 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» وأخرجه الحاكم في مستدركهء كتاب فضائل 
القرآن» «أخبار في فضائل القرآن جملة» ٠٥١١/١‏ وصححه» ووافقه الذهبي في 
التلخيص. 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


تصوّر مخلوقات الله العظيم والمشاهد الأخروية وأثرها عند قراءة القرآنء 
ونصه: «قال محمد بن الحسين: وقد قال الله عز وجل في سورة ق 
والقرآن المجيد ما دلنا على عظم ما خلق من السموات والأرض وما 
بينهما في عجائب حکمته في خلقه» ثم ذکر e‏ وذكر النار 
وعظم شأنهاء وذكر الجنة وما أعد لأوليائه» فقال عر وجلً: | لهم م 
يَسَاءُونَ فيها وديا مَريدٌ @ 4 ' “ إلى آخر الآيةء ثم قال بعد ذلك كله: 1 
إن ی ذلك ل ڊ کر لمن کان ل قَلبٌأ ألقی آلسَمَعَ وهو هيد ري 4 © 
فاخر ل روان ا 
وما يستمع لينتفع بتلاوته للقرآن الكريم وبالاستماع ممن يتلوه» ( 

وإذا جاءت القراءة مستوفية قوامها الإيماني تفاعلت معها قوى النفس 
البشرية وما يتصل بها من التكوين الخلقي» إذ يقول الله تعالى: ١‏ اله تول 
e‏ 
رم م تلن جومم وقلوبُمّم إلى وکر آل ي ١‏ ء قال الشيخ محمد 
TT‏ (ت ۱۳۲۹۲۳ه): «وقد اقتضى قوله: اقش تقشعر مه جود 
الین حفر ر ان ا وا 
وهي المعاني الموسومة بالجزالة التي تثير في النفوس روعة وجلالة 
رهبة تبعث على امتثال السامعين له وعملهم بما يتلقونه من قوارع القرآن 


.٠١ سورة ق» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة ق» الآية: ۳۷. 

(۳) أخلاق حملة القرآن» ص٠.‏ 
(٤(‏ سورة الزمر» الاية: .٣‏ 
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وزواجره» وني عن ذلك بحالة تقارُن انفعال الخشية والرهبة في النفس 
لأن الإنسان إذا ارتاع وخشي اقشعر جلده من أثر الانفعال الرهبنيء 
فمعنى اتَقَشعرٌ مته 4 : تقشعر من سماعه وفهمهء فإن السماع والفهم يومئذ 
متقارنان لأن السامعين أهل اللسان» يقال: اقشعرَ الجلدء إذا تقبض تقبضاً 
شديداً كالذي يحصل عند شدة برد الجسد ورعدته» يقال: اقشعر الجلود 
كناية عن وجل القلوب الذي تلزمه قشعريرة في الجلد غالباً ( . 

وبذا يتضح أن المقومات الإيمانية للأداء القرآني من أولى ما ينبغي 
أن يُعنى به القارئ» فبها تشف النفس وتصفو»ء ومن خلالها تبدو إشراقات 
معاني القرآن وأنواره. 


E 


(۱) التحریر والتنویر ۳۸۸/۲۳. 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


قا ق 


المقومات النفسية 
تبداً عملية الكلام والاستماع بالأحداث النفسيةء وبها تنتهي» ذلك أن 
الكلام يقوم في الذهن أولاً ثم يعبر عنه عن طريق جهاز النطق بألفاظ 
ترمز إليه ‏ » وفي ذلك يقول الشاعر: 
إن الك لام لق ن الف رادو إن 
جعل اللسان على الفواد فة( ) 
فإذا انتقل الكلام عبر البذبذبات الصوتية إلى الجهاز السمعي أخذت 
الأحداث النفسية والعمليات العقلية تترجمه وتحلله (. 
ولهذا فإن القارئ إذا تصور ما يتلوه من القرآن الكريم إجلالاً وجمالاً 
أداه بتدبر ووقار» وبرغبة ورهبة»ء وبذلك ينفذ إلى مشاعر المستمع 
ولقد عني السلف الصالح بهذا الجانب من التلاوة واعتبروه خطوة 
أساسية لحسن التلاوة وفهمهاء فكان الإمام الحسن البصري (ت ١٠١ه)‏ 
إذا فتح المصحف ربما تسيل عيناه وشفتاه لا تتحركان ) > وكان الإمام 
)١(‏ انظر علل اللسان وأمراض اللغةء د. محمد الكشناش» ص١۸.‏ 
(۲) وهو منسوب إلى الأخطل» وقد بحثت عنه في ديوانه فلم أجده فيهء لكن استشهد به 
غير واحد» ومنهم ابن هشام في شذور الذهب» ص۰۲۸ وعزاه إليه. 
(۳) انظر المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء في ضوء علم اللغة المعاصرة د. 


عبدالقادر الخليلء ص۰۸۱ وعلم الأصوات اللغوية د. مناف الموسوي»› ص٤۱‏ ., 
)٤(‏ انظر المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبي شامة» ص۷٠۲.‏ 
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عبدالله بن كثير - (ت ١٠٠ه)‏ أحد القراء السبعة - إذا أراد أن يُقرئ 
ا ليقبلوا على قراءة القرآن بقلوب خاشعة (' 

وما الاستعاذة قبل البدء بقراءة القرآن الكريم إلا تهيئة للنفس وسياج 
لها من وساوس الشيطان وكيده. 

ثم ود النبي × المحافظة على الصفاء النفسي منذ البدء بتلاوة 
القرآن الكريم إلى حين الفراغ منهء وذلك في قوله ×: «اقرؤوا القرآن ما 
ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فقوموا عنه» ‏ » ومعنى هذا الحديث 
أنه - عليه السلام - أرشد وحض أمته على تلاوة القرآن إذا كانت القلوب 
مجتمعة على تلاوته» متفكرة متدبرة له» لا في حال شغلها وملالهاء فإنه لا 
خضل :المقضود ن لتد وة ذلك 4 و لدذلك كانت فر نة القراءة او 
الاستماع في حمى الصلاة أكثر تأثيراً لقلة دواعي السياحة الدنيوية. 


E 


)۱( انظر المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر لأبي الكرم الشهرزوري ا 

)( أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب فضائل القرآنء «باب اقرؤوا القرآن .. 
ص1 ۰ ۹۰ رقم الحديث »)٥٦١(‏ ومسلم في صحيحه»ء كتاب العلم» «باب النهي عن 
متشابه القران»» ص١١١١‏ رقم الحديث (۷۷). 

(۳) فضائل القرآن لابن كثير» ص١۷٠.‏ 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


قاق 


المبحث الثالث: 
المقومات المعرفية 

ار و ر ا 
و ا ا ا ا ا 
E E O CT E E E O ON‏ 
أحوالها وصلاً ووقفاً وابتداءٌ. 

ويتدارك ذلك بالمواظبة على الدرس» وكثرة العرض على القراء 
المحررين» والمداومة على رياضته بمجالسة العلماء ممن وهبهم الله حسن 
التأدية وإدمان الاستماع إليهم والأخذ عنهم ‏ . 

وليس كل من تصدر للإقراء أو انتصب للأداء يؤّخذ عنه» كما قال 
أبو مزاحم الخاقاني (ت١أ٠۳ه):‏ 

فماكل من يتلو القراآن يقيمه 
و کو فی الان کر ر 

وإنما يُتعلم ممن كملت أهليته» واستقامت طريقته» وسلم من البدع 

والأهواء» وأؤتمن على دينه وفيما ينقله من وجوه الأداء ‏ » فيجب على 


)١(‏ انظر بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء وإيضاح الأدوات التي بني عليها 
الإقراء لابن البناءء ص٤"‏ . 

(۲) رائية الخاقاني (القصيدة الخاقانية)» ص۸٠.‏ 

(۳) انظر شرح القصيدة الخاقانية التي قالها في القراءة وحسن الأداء للداني» ص١١»‏ 
Yo‏ 
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طالب القرآن الكريم «أن يتخير لقراءاته ونقله وضبطه أهل الديانة 
والصيانة والفهم في علوم القرآن والنفاذ في علم العربية والتجويد بحكاية 
ألفاظ القرآن وصحة النقل عن الأئمة المشهورين بالعلم» ( . 

ولئن كان إحكام الحروف من الأهمية بمكان فإن فهم المعاني 
والدراية بأغراضها ليس بأقل منها شأناًء إذ اجتماعهما يحدث التدبر الذي 
هو حياة القلوب» وحلاوة اللسان»ء وحلية الآذان. 

إن القارئ لا يستطيع أن يوقي الكلمات حقها تأثراً وتأثيراً إذا لم يفهم 
معانيهاء إذ الأداء الصوتي لا يتحقق له كمال مقصوده إلا إذا كان مؤتلفا 
مع المعاني» فمع معاني الوعد يكون الأداء تشويقاً» ومع الوعيد تخويفاً. 

وليس بماهر القراء من يظهر السرور في أدائه عند آيات الخشوع 
والانكسار» ويرفع صوته عند آيات الخضوع» «فمثل ذلك مثل ملك أمر 
المنادي أن ينادي في الرعية بوعيد هائل يكاد تشيب منه الرؤوس» فنادى 
بنداء طرّب فيه وتغنى وجاء بألحان السرورء أفليس يمقته الملك على ذلك 
ویغیظه»(؟! وإنما الماهر من إذا تلا قول الله تعالى: ٠‏ ویحدرڪم اله 
تَفسكة إلى آله الْمَصِيرٌي ‏ ء ونحو ذلك من ألفاظ الوعيد أبان في 
لهجته وجه التخويف بصوت فيه زجر وتحذير» فإذا قرأ قول الله تعالى: | 


.٠٥۸ص الرعاية لمكي بن أبي طالب»‎ )١( 
.٠٠ص الأمثال من الكتاب والسنة للحكيم الترمذي»‎ )۲( 
۸ سورة آل عمران»› الآية:‎ (") 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


قاس مق 


و در 


آلو الج ان وزو جک حبرو وچ 4 ` وتخو دلا نابات 
الوعد أرسل صوته كالمتنشط المسرور وأداها بكل شوق وتوق. 

وتكمل المقومات المعرفية الخاصة إذا استطاع القارئ أن يؤدي 
الألفاظ المتغايرة في المعاني في مساحة ضيقة دون أن يخرج عن طبعهء 
فينتقل بين رياض المعاني بلطف وشفافية دون نشاز في وتنافر 
في التلفظ٬‏ كما في قوله تعالى: ا ويحدذرڪم الله فة ا رَءْوفُ 
بالعجاد 4 فالجملة الأولى تؤدى على نحو من الزجر والتهديدء 
والجملة التي تليها تؤدى على نحو آخر من التبشير والترغيب» وكقوله 
تعالى: | رايآ إن ا م E‏ 
ولا خان وَل ا اتا رَآذوةٌ ليك وغ EE‏ 
فقد في هذه الآية عدة معاني من الإخبار الأمر والنهي والنذارة 
الا ةا » ولكل معنى صوته الذي يستحقه ويضبط ذلك بالمشافهة 
ورياضة التلاوة. 

EEE AEE GRA I SE 
الأساليب المختلفة في أداء الكلام كان أقوم لأداء القرآن الكريم ممن هو‎ 
أقل منه معرفة بالتقافات الأخرى‎ 


.٠١ سورة الزخرف الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.۷ سورة القصص» الآية:‎ )١( 

.٠٠٠/٠١ انظر الجامع لأحكام القرآن القرطبي»›‎ )٤( 
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ومن أهم العلوم التي تساعد القارئ على حسن الأداء علوم اللغة 
العربية ‏ » من اللهجات العربية ومن النحو والصرف والبلاغة» حتى 
يستطيع أن يعطي كل لفظة وجملة حقها من الاستفهام والإخبار والتعجب 
والتحضيض والأمر والنفي والتأكيد .. إلخ. 

ومنها الفقه بأحكام القرآن» فمتلاً قوله تعالى: ١‏ وَالذِينَ يرمونَ 
آل ت ا بارَبَعَه شهدآو فَاجلد وهم ثملنينَ ا وَل Fs‏ 
لهم دة بَا زازترك م انرشن ج ,ا الد تا م ت دن 
واا قان الله عه غفرڙ رُحيد ج 4 "^ > حيث إنه من قال من الفقهاء لا 
تقل فان لانت إن تاب کان الوقف عنده على ۱١‏ ولا تقبلوأ لهم سَهلدة 
بَا » بينما من قال تجوز شهادته إذا تاب كان و 
وتمام الوقف عليه عند قوله تعالی: اقا E‏ 

ويعتبر علم التفسير دعامة أساسية في E‏ الأداء» وذلك أن 
مصادر التفسير تشكل موسوعات تقافية في اللغة والمعاني والاعتقاد والفقه 
والتاريخ وأحوال العمران البشري» وكل ذلك ينمي من مهارات الأداءء 
حيث إنه يساعد على الكشف عن الصيغ المناسبة لأداء كل سورة 
ومقاطعها وجملها وكلماتها. 


وقد نوه الإمام مكي بن أبي طالب (ت ٠۳۷١‏ ه) بهذا الجانب المعرفي 


الله فور ر 


ن الله 


)( سورة النور»ء الايتان: e:‏ 
)١(‏ انظر القطع والائتناف للنحاس» .٠٤/١‏ 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


في كتابه القيم: الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة» وفي هذا 
السياق يقول - رحمه الله: «ينبغي لطالب القرآن أن يتعلم أحكام القرآنء 
فيفهم عن الله ما فرض عليه ویلقن عنه ما خاطبه به» فینتفع بما يقرأ 
ويعمل بما يتلو وأن يتعلم الناسخ والمنسوخ فيعلم ما فرض الله عليه مما لم 
يفرض عليه» وما سقط العمل به مما العمل به واجب» وأن يتعلم الفرائض 
والأحكام» فما أقبح حامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب 
وهو لا يعلم ما يتلو» فكيف يعمل بما لا يفهم معناه» وما أقبح به أن يُسأل 
عن فقه ما يتلو فلا يدريه» فما من هذه حالته إلا كمثل الحمار يحمل 
أسفاراً. 

وينبغي لطالب القرآن أن يعرف المكي من المدني» فيفهم بذلك ما 
خاطب الله به عباده في أول الإسلام» وما ندبهم إليه في آخر الإسلام» وما 
افتقرض عليهم في أول الإسلام» وما زاد عليهم من الفرائض في آخره 
ويَقوى بذلك على معرفة الناسخ والمنسوخ» لأن المدني هو الناسخ للمكي 
في أكثر القرآن» ولا يمكن أن ينسخ المكي المدني؛ لأن المنسوخ هو 
المتقدم في النزول قبل الناسخ له. 

ومن كمال حال طالب القرآن أن يعرف الإعراب وغريب القرآن»› 
فذلك مما يسهل عليه معرفة معنى ما يقرأ ويزيل عنه الشك في إعراب ما 
يتلو. 


إبراز المعاني بالأداء القرآني ل1 
عائشة - رضي الله عنها: (الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة 
والذي يشق عليه القرآن له أجران بمشقته وتلاوته)» ٩(‏ ('. 

وإذا تقرر أن مفهوم الأداء يشمل السامع فإن الله امتدح أولئك الذين 
فاضت أعينهم عند سماع القرآن بسبب ما عرفوا من الحق» فقال جل 
شأنه: ١‏ وإذا سَمعوأ مآ آنل لی آلرَسُول ری أُعیَْھہ تفیض م الدع 
(MD) r r re‏ 
ممًاعرفوأمن آلحَقّ4 ' ' . 


ا 


)١(‏ هذا حديث مرفوع» وسيأتي ذكره وتخريجه في المبحث الأول من الفصل الثالث. 
(۲) الرعاية ص٦۸.‏ 
(۳) سورة المائدة الآية: ۸۳. 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


قا ق 


المبحث الرابع: 
المقومات الصوتية 

الدر ت رآ لار كا ا اة درن اا بر 
الناظرين إليهاء فإن الصوت يزين قارئه ويغري السامع إلى الإنصات إليه» 
ومهما أوتي القارئ من سعة الاطلاع والرواية وقوة الحفظ وضبط 
الحروف فإنه لا يقدر على منافذ التأثير على السمع إن لم يعمل الجانب 
الصوتي في أدائه. 

ولا جرم أن القراء يتباينون في تلاوتهم تبعاً لتباين أصواتهم جودة 
وعذوبةء بيد أن حسن الأداء لا يتوقف من جهة الصوت على الخلق 
والتكوين» فكم من قارئ يقع صوته في النفوس أكثر ممن هو أندى منه 
صوتاًء وما ذاك إلا لتوفر عوامل أخرى عند القارئ استدعت الاستماع 
والإصغاء إليه» ومن أهمها موافقة الكيفيات الصوتية قواعد التجويد 
ومعاني الألفاظ ومشاعر الوجدان» إذ التجويد هو الضابط لتفخيم حروفه 
وترقيقها وانحباس الصوت وجريانه» وأيضاً المعاني وما تحدثه من انفعال 
ران ها لاان ف راع الضر ت و اة ومر كه دة 

وليست الهيمنة لقواعد النغم» وإن وقع خلاف بين العلماء في جواز 
القراءة بالألحان " » على أن هذا الخلاف عند إمعان النظر مرتب لا 


)۱( انظر مقدمة ابن خلدون› ص٥١٤‏ وفتح الباري بشرح صحيح البخاري› ۸/۹, 


إبراز المعاني بالأداء القرآني ل1 
Kkokok‏ 


مفرٌّغ» وذلك أن القراءة بالألحان لا تخرج عن حالتين: 

الحالة الأولى: 

الألحان التي تسمح بها طبيعة الإنسان من غير تصتع» وهذا ما يفعله 
أكثر الناس عند قراءة القرآن» فإن كل من تغنى بالقرآن فإنه لا يخرج عن 
ذلك التلحين البسيط وذلك جائز» وهو من التغني الممدوح المحمودء كما 
قال الرسول ×: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» ' » وعلى هذه الحالة 
يحمل الحكم بالجواز والاستحباب. 

الحالة الثانية: 

الألحان المصنوعة والإيقاعات الموسيقية التي لا تحصل إلا بالتعمَل 
والتمرين»ء ولها مقادير ونسب صوتية لا تتم إلا بهاء فذلك لا يجوز؛ لأن 
أداء القرآن له مقاديره التجويدية المنقولة التي لا يمكن أن تتوافق مع 
مقادير قواعد تلك الألحان إلا على حساب الإخلال بقواعد التجويد» وذلك 
أمر ممنوع. 

وفي ذلك يقول ابن القيم (ت ١١۷ه):‏ «وكل من له علم بأحوال 
السلف يعلم قطعاً أنهم برءاء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي 
إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة» وأنهم أتقى لله من أن يقرؤوا 
بها ويسوّغوهاء ويعلم قطعاً أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب»› 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: ١‏ وأسرُوأقوّلكة 


أو أجَهرُوا به 4 سورة تبارك› الآية: >١۳‏ ص۲۹۹٠ء‏ رقم الحديث: .)٠١١۷(‏ 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


قا ق 


ويحسنون أصواتهم بالقرآن» ويقرؤونه بشجي تارة» وبطرب تارة» وبشوق 
تارة» وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه»ء ولم ينه عنه الشارع مع شدة 
تقاضي الطباع له» بل أرشد إليه وندب إليه» وأخبر عن استماع الله لمن 
قرأ به» وقال: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»» وفيه وجهان: أحدهما: أنه 
إخبار بالواقع الذي كلنا نفعله» والثاني: أنه نفي لهدي من لم يفعله عن هديه 
وطریقته ×» ( . 

ويقول ابن كثير (ت٤۷۷ه):‏ «والغرض أن المطلوب شرعاً إنما هو 
والانقياد للطاعةء فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان 
والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي فالقرآن ينزه عن هذا ويْجلء 
ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب» 7 . 

وما ينادي به بعض الكتاب من تلحين القرآن بزعم تصوير المعاني 
وضبط الأنغام» وربما تمادى بعضهم وطالب بما يقارن تلك الألحان 
بالآلات الموسيقية ‏ » فكل ذلك جرأة على كتاب الله تعالى ذكره وتقدس 
اسمه» ولا شك أن الاشتغال بتلك الأنغام يوقع القارئ في تحوير الألفاظ 
ويصرف السامع عن تدبر المعاني» بل يفضي بها إلى التغيير»ء وكتاب الله 
تعالى مجد المسلمين ينزه عن ذلك. 


.٤۹۳/١ زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم:‎ )١( 

(۲) فضائل القرآن» ص٤٠٠‏ . 

(۳) انظر مقال: «حول فكرة تلحين القرآن» لعبد الفتاح القاضي بمجلة الأزهر الجزل 
الأول» عدد محرم ۳۸۷١ه‏ والجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم للبيب السعيدء 
ص٣٤٣‏ 


إبراز المعاني بالأداء القرآني ل1 

إن لأداء القرآن الكريم خصائصه التي تميزه عن سائر الكلاب 
ومحاولات التجديد التي لا تستند إلى تلك الخصائص لا تلبث أن تؤد في 
مهدهاء ويأبى الله إلا أن يحفظ كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. 


الفصل الثالث: 
خصائص أداء القرآن الكريم 
اقرا کا لاکره فلت اسن الخضحاضن وران ارات 
وهناك صفات اختص بها أداء القرآن الكريم تدل على ما لهذا النوع من 
الأداء من مكانة منيفة من جهة أسلوبه ومعانيه وآثاره» وبيانها في المباحث 
التالية: 


المبحث الأول التعبد 
إن خصيصة التعبد سمة يمتاز بها القرآن الكريم في مبانيه ومعانيهء 
لجلالة المتكلم به تعالى ذكره «وهذا أوجب تعظيم حروف القرآن 
المنطوقة والمسطورةء وكان لها من الأحكام الشرعية ما امتازت به عما 


سواها» 0 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٤٤۹/١١‏ 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


وليس تمة كلام جمع خصال التعبد في ألفاظه ومعانيه إلا القرآن 
الكريم» ولذلك يتأكد في حق تاليه الركنان الأساسيان لقبول العمل» وهما: 
اوک و م کا و 
جيل» وأن تكون خالصة لله تعالى ابتغاء وجهه الكريم. 

وكلما كان القارئ متلبساً بهذين الركنين كان أكثر تأثراً وتأثيراً بما 
يتلوه من الذكر الحكيم» ولهذا كان للقراءة في الصلاة صبغتها التي لا تكاد 
تكتمل في غيرهاء وذلك لماللصلاة من دور كبير في استحضار تلك 
الخصيصة وإذكائها. 

وإذا كان من أصول الإسلام الثواب من الله جل وعلا لمن أخلص له 
فإن تلاوة القرآن الكريم قد خصّت بنصوص شريفة تضمنت أجوراً كريمة 
تحفز القارئ إلى الإحسان في أدائه» ومنها قول الرسول ×: «الماهر 


شاق لةه أجران» 7 + فق تضمن هذا الخديث أجر 'الماهز» وهو الخادفق 


والمتقن› فكأنه مع السفرة البررة فيما يستحقه من الثواب» والسفرة هم 
الملائكة ) . 
ولله در الخاقانى (ته ۲ھ( حیث قال رحمه ے۰ 
فياقارئ القرآن أحسن أداءه 
([0 أخرجة الإمام مسل في كه اوبات افضل الماهر بالق رآن» ٠‏ ص ۳٢۲‏ زق 
الحديث: .)۱۸١۲(‏ 


(۲) انظر النهاية في غريب الحديث والأثر»ء مادة «سفر» ۳۷٠/۳‏ وفتح الباري بشرح 
صحیح البخاري .۳٤۳/۱۸‏ 


إبراز المعاني بالأداء القرآني ل1 
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۱ 
قاف ك لول ما ١‏ ( 


E 


(۱( رائية الخاقاني»› ص۱۸ , 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 
المبحث الثاني: 
الإعجاز 


القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى التي اختص بها الرسول × من 
بين سائر الأنبياء والمرسلين - عليهم الصلاة والسلام. 

والقرآن العظيم منطو على وجوه من الإعجاز كثيرةء وذلك أن لغة 
القرآن الكريم قد بلغت المنتهى لفظاً ومعنى» فجاءت على أحسن الكلام 
وأجزله وآبدع الأساليب وأرقاهاء وأكمل المعاني وأسماهاء فلا جرم أن 
أداءه قد وقع على ذلك المنوال كمالاً وإعجازاًء وليس ذلك إلا لمن أداه 
على وجه الفصاحة طبق ما تواتر عن الرسول × وأئمة الأداءء فإنه إذا 
جاء على هذه الصفة لحق بقلوب سامعيه هيبة وجلالاًء وكان ترداده يزين 
آذان سامغيه لذاذة و تجماا اذا ليت آيات وعيدة اقشعر ت مته الجلوف و اذا 


قرأت آيات و عده استبشرت به النفوس وانشرحت له الصدور» وصدق الله 


عز وجل القائل: 
O‏ حَسَنَ آلحدِیث کتبا مستبا انين تقر مته جود ألَدِينَ 


خو رھم تم تلن جلودم رَقُلوبُهُم إلى E‏ آله 
تھی ہی سن اء وتن ضیل آله قحا ل بن ماد @ 4 | » فذلك من 
ضروب إعجازه التي نوه بها علماء القرآن واللغة ( “ » وفي التنزيل: | 


)۱( سورة الزمرء الآية: ۳ 
ا 


إبراز المعاني بالأداء القرآني ل1 
اَولَمَ َكفه أا أنرَلْتَا عَلَيَكَ َلْڪِعَبَ يتل عبر 4 ٩‏ . فكفى بتلاوته 
دلیلاً ا برهانه. 

ويقرّب الدكتور محمد عبدالله دراز (ت ۷۷١١ه)‏ هذه المسحة 
الصوتية الخاصة بترتيل القرآن والمعبرة عن معجزته الخالدة» فيقول: 
«أول ما يلاقيك ويستدعي انتباهك من أسلوب القرآن الكريم خاصية تأليفه 
الصوتي في شكله وجوهره» دع القارئ المجود يقرا القرآن ويرتله حق 
ترتیله نازلاً بنفسه على هوی القرآن» ولیس نازلا بالقرآن على هوی نفسه» 
ثم انتبذ منه مکاناً قصياً لا تسمع فيه جرس حروفه»ء ولکن تسمع حرکاتها 
وسكناتها ومداتها وغناتها وسكتاتهاء ثم ألق سمعك إلى هذه المجموعة 
الصوتية وقد جردت تجريداً وأرسلت ساذجة في الهواءء فستجد نفسك منها 
بإزاء لحن غريب عجيب لا تجده في كلام آخر لو جرد هذا التجريد وجود 
هذا التجويد» ( . 

وملامح الإعجاز في الأداء القرآني تتجاوب من جميع أنحائه» فإن 
أجريت لسانك بألفاظه وجدت سلاسة في جريهاء وإن ألقيت سمعك إليها 
تلذذت بحلو مذاقهاء فإن أعملت عقلك في معانيها ومغازيها تجأّت لك أبعاد 
الإعجاز فيهاء فما ظنك بأداء تظافرت فيه تلك الجوانب جميعها. 


E 


للزركشي ٠١٦/١‏ وفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ۸/١۹‏ والمعجزة 
الكبرى لأبي زهرة» ص٤ .٠‏ 

)۱( سورة العنكبوت»› الاية: .°١‏ 

(۲) النباً العظيم» ص٠١٠.‏ 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


قا ق 


المبحث الثالث٠‏ 
التجويد 
استبان من الخصيصتين الآنفتي الذكر أن التجويد شرط في كل 
منهماء فمتى عريت التلاوة منه لم يكن موافقاً لما جاء عن الرسول × 
ونقله القرآن» ومن ثم فإن ملامح الإعجاز الأدائي تتوارى. 
وتجويد القراءة إعطاء الحروف حقوقها بإخراجها من مخارجها 
وتوفيتها صفاتهاء والتسوية بين نظائرهاء من غير إفراط ولا تفريط ) . 
و ر 
قال الخاقاني (ت ١٠ه)‏ في رائيته: 
وإن اناأخذذالقراءةس نة 
E E E E‏ 
وقال مكي بن أبي طالب (ت ٤١۷‏ ه): «وليس قول المقرئ 
وهر ا اقرا ي ل وات ا في افر ا ل الخررف 
من غير أن أعرف شيئاً مما ذكرته بحجةء بل ذلك نقص ظاهر فيهما لأن 
من کانت حجته هذه يصیب ولا يدري» ویخطئ ولا يدري» ٳذ علمه 
واعتماده على طبعه وعادة لسانه يمضي معه أينما مضى به من اللفظ 
ويذهب معه أينما ذهب» ولا يبني على أصل» ولا يقرأ على علم» ولا 


)١(‏ انظر التمهيد في معرفة التجويد لأبي العلاء الهمداني» ص۲٦ء‏ ولطائف الإشارات 
لفنون القراءات للقسطلانيء .۲٠۷/١‏ 
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یقرئ عن فهم .. فلا يرضین ST A‏ 
ألفاظه إلا بأعلى الأمور وأسلمها من الخطاً والزلل» (' 

والتجويد مزية مهمة في أداء القرآن الكريم» ولا يروم الكمال في 
الد اء الا كمل المنخو دين الذين عون شخوبةالألفاظ والو قوف غل خفاق 
الكلام» وانتهاء الغاية في الإتقان (' 

ولا ريب أن تجلية المعاني إحدى دعامات حقائق الكلام» ولها حظ 
وافر في البلوغ به إلى درجة الإتقانء فلئن كان الصوت مطية المعنى فإنه 
متى تغير المعنى كان القارئ مخلاً بالتجويد إخلالاً ظاهراً أو خفياًء أما 
الظاهر - وهو اللحن الجلي - فيستوي في معرفته الخاصة والعامة» وأما 
الخفي فهو كاسمه لا يقف عليه إلا حذاق القراء» ومنه الفرق بين الخبر 
والاستفهام والنفي والإثبات» ونحو ذلك . 

فالتجويد إذاً لا ينحصر على جهة التلفظ بمخارج الحروف وصفاتها 
دون مراعاة معانيهاء وهذا هو المفهوم الأسد للتجويد الذي عليه أئمة 
الأداءء فكان الإمام حمزة الزيات (ت ١١٠ه)‏ يقول: «إن الرجل ليقراً 
القرآن فما يلحن حرفاًء أو قال: ما يخطئ حرفاً» وما هو من القراءة في 
شيء»» وربما قرأ الرجل على الإمام عاصم بن أبي النجود (ت ۲۷١ه)‏ 


)۱( الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة لمكي بن أبي طالب»ء ص٤ ۲٣‏ , 

)۲( انظر المصدر السابقى» ص٤ ٠١‏ والتحديد في الإتقان والتجويد للداني› ص۱۹۹ . 

)"( انظر التمهيد في معرفة التجويد لأبي العلاء الهمداني» ص۲۳۷ والموضح في وجوه 
القراءات وعللها لابن أبي مريم الشيرازيء 1۱„ 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


فيقول ما قرأت حرفاًء قال أبو عمرو الداني (ت ٤٤٠٤ه)‏ معلقاً على هذا 
الخبر وما أشبهه: «يريد أنك لم تقم القراءة على حدهاء ولم توف الحروف 
حقهاء ولا احتذيت منهاج الأئمة من القراءء ولا سلكت طريق أهل العلم 
بالأداء» () . 


E 


)١(‏ شرح القصيدة الخاقانية للداني» ص۲۷. 
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المبحث الرابع: 
التدبر والتذكر 
إن القرآن هو كتاب الأمة الإسلامية ومنهاجهاء ومعراج الوصول 
إلى هداياته ومقاصده يكون ببذل الوسع في تدبر معانيه وتذكرها. 
وإذا كان حسن التعامل مع الألفاظ أحد آداب القرآن الظاهرة فإن 
التدبر والتذكر أعظم آدابه الباطنةء» حيث يقول الله تعالى: | كتلب أنرَلتهُ 
لك مرك درا واي وَليعذكرأؤلوأ لابب رج 4 » «فال 
بعض العلماء: إن الله تعالى أنزل هذا الكتاب وجعل حكمه بين أمرين» 
التدبر والتذكر» فمن لم يحصل له في قراءته أو في سماع تلاوته تدبر ولا 
تذکر لم يفز بنائل» () . 
والمقصود بالتدبر في الآيات: «التفكر فيها والتأمل الذي يؤدي إلى 
معرفة ما يُذبر ظاهرها من التأويلات الصحيحة والمعاني الحسنة» © › 
فالتدبر هو الحضور العقلي () . 
والمراد بالتذكر: الحضور القلبي» هو الاتعاظ فالتذكر أحد آثار 


.٠۹ سورة ص» الآية:‎ )١( 

(۲) بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء وإيضاح الأدوات التي بني عليها الإقراء 
لابن البناءء ص۹ . 

(۳) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل للزمخشري»› ۷۲/۳". 

.۲۸۷/١ انظر إحياء علوم الدين للغزالي‎ )٤( 
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التدبر» وهو استدامته بالانتفاع به ( . 


والقارئ والمستمع شركاء في التدبر والتذكر وصفة ذلك أن يشتغل 
القارئ في معاني ما يلفظ بلسانه» والمستمع فيها يصل إلى آذانه» فيترجم 
العقل ذلك بالتدبر والتأمل في معانيها ومراداتهاء ويترجمه القلب بالاعتقادء 
ثم يتبعه العمل» ويوضح برهان الدين الزركشي (ت ٤۷۹ه)‏ ذلك فيقول 
- رحمه الله: «فإذا مر بآية رحمة فرح بما وعده الله تعالى منهاء واستبشر 
إلى ذلك وسأل الله برحمته الجنةء وإن قرأ آية عذاب وقف عندها وتأمل 
معناهاء فإن كانت في الكافرين اعترف بالإيمان فقال آمنا بالله وحده 
وعرف موضع التخويف» ثم سأل الله تعالى أن يعيذه من النار» وإن هو مر 
بآية فيها نداء للذين آمنوا فقال: ايتأهاآلّديى وامَنوا 4 . وقف 
عندهاء وقد كان بعضهم يقول: لبيك ربي وسعديك ويتأمل ما بعدها مما 
أمر به ونهي عنه فيعتقد قبول ذلك» فإن كان من الأمر الذي قصّر عنه 
فيما اعتذر عن فعله في ذلك الوقت» واستغفر ربه في تقصيره  »..‏ . 


E 


)١(‏ انظر المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني مادة (ذكر)» ص۷۹٠‏ ونظم 
الذرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي ۳۷١/١١‏ وتفسير التحرير والتنوير لابن 
عاشور .۲٥۲/۲۳‏ 

(۲) انظر المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني مادة (ذكر)» ص۱۷۹ء ونظم 
الذرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي ۳۷٦/١١‏ وتفسير التحرير والتنوير لابن 
عاشور .۲٥۲/۲۳‏ 

(۳) البرهان في علوم القرآن .٠٥١/١‏ 


ee ke 


الباب الثاني: 
غايات الأداء القرآني وظواهره وتطبيقاته 
ويشتمل على ثلاثة فصول: 
ه الفصل الأول: غايات الأداء. 
ه الفصل الثاني: ظواهر الأداء. 
ه الفصل الثالث: دراسة تطبيقية على سورة الفاتحة. 


قا ق 
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الفصل الأول: 
غاية الأداء 
مهما تعددت الغايات في أي أداء فإن مدارها هو الإفهام ( » وبقدر 
ما يكون الأداء أكثر جودة تدرك غايات الأداء مطالبها فصاحة في التعبير 
وتأثيراً في النفوس والأخلاق. 
والمقصود بغايات الأداء ما اشتملت عليه آيات القرآن الكريم من 
المعاني والمقاصد كالأمر والنهي والإثبات والنفي والخبر والاستفهام 
والحث والتحضيض والتهلف والتندم والتعظيم والتحقير .. إلخ مما لا يحده 
حصر» غير أنها يمكن أن تندرج في ثلاثة معان رئيسةء وهي: الدلالات 
التصويرية والإثارة الوجدانية والروعة الجمالية. 


E 


.۷٦/١ انظر البيان والتبيين للجاحظ‎ )١( 
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قا ق 


المبحث الأول: 
الدلالات التصويرية 

تتم عملية تجسيد الصور الذهنية بواسطة الدلالات الصوتية أو 
الكتابية أو غيرهما من وسائل التعبير» ومنه مايقع في أثناء الخطب من 
رفع الصوت وتكييفه بما تقتضيه الحال من صيحة التخويف والزجر أو 
غنة الاسترحام والعطف» أو رنة النعي وإتارة الحزن» أو نغمة التشويق 
والشجوء أو هيعة الاستصراخ عند الفزع» أو صخب التهويش وقت 
الجدل» ومنه الاستعانة بالإإشارات» وتصوير المعاني بالحركات» ومنه 
كتابة بعض الكلمات أو الجمل بحروف كبيرة أو وضع خط فوقها أو تحتها 
0 

ومقتضى الأداء السليم العناية ببيان دلالات الآيات ومقصادها بحيث 
تتصور ظلال معانيها فى النبرات الصوتية والإشارات الأدائية ذات 


وغيرهاء فذلك هو الأداء الحي الذي تتناغم فيه أصوات الحروف 
ومضامينها. 


وذلك لون من ألوان البيان» ولهذا أدخل بعض العلماء في تعريف 
التفسير بيان كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم وبيان مدلولاته ‏ . 


(۱) تفسیر القرآن الحکیم للشیخ محمد رشید رضا ۲۹۹/۸. 
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وتخ المرازخة بين الهيشات الض تة من أبرز الدلالات المهمة 
للدلالات التصويريةء فلا جرم أن تلاوة القرآن والتغني به تستلزم 
المراوحة بين الارتفاع والانخفاض» ومتى توافق الصوت مع المراد تجلى 
المعنى» ومتى اختلفا لم يبرز المعنى» وربما أدى إلى معنى عكسي أو غير 
صحیح» ألا تری أن القارئ لو رفع صوته في «ما» في قوله تعالی: ١‏ 
فاليم تَسَُ رمَا تسوا لقاو يوه ڌا وما ڪَائو انتا يجَحَدوے 
لأوهم أنها نافيةء بينما هي مصدرية «أي نسينا كنسيانهم وكونهم 
جحدوا بآياتنا» ‏ » وذلك يقتضي أن ثلفظ بصوت غير عال لتعطي هذا 
المعنى. 

ولهذا تعد مراتب الصوت أحد الأسس المهمة في غايات الأداء من 
حيث إيضاح الدلالات التصويرية في الأداء القرآني» وعلماء التجويد 
يعبرون عنها ب«رفع الصوت وخفضه» ‏ » للتمييز بين المعانيء ويتأكد 
ذلك في الألفاظ المتفقة رسماً ولفظاًء إذ لا سبيل للتفريق بينها إلا برفع 
الصوت وخفضه» متل «لولا»» حيث يقول محمد السمرقندي (ت 
۰ه): «وهي على ضربين: 


أحدهما أن تأتي لامتناع الشيء لوجود غيره» ويليها المبتدأً والخبرء 


.٠١ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
.٠۹/۲ الفريد في إعراب القرآن المجيد للمنتجب الهمداني»›‎ )۲( 
,°٦۷ص الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ر غانم قدوري»›‎ (") 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


مق سا سے 


کقوله تعالی: فلولا مضل الله عَلَيَكم وَرَحمعةٌ 4 ا 
والآخر أن تأتي e‏ بمعنی (هلا) ویليها الفعل کقوله تعالی: 
2 تو کک بينهما في اللفظ الداخلة على 
أن د شم ا TT‏ رار SF‏ و زعت انتا زره 
ڀا . فالأولى امتناعية والثانية تحضيضية ( aU E‏ 
الخاص الذي يبرز معناها. 
كما يتأكد ذلك عند الخوف من التباس المعاني» فتمييز الصوت يبرز 
ê‏ ا ا ی ی ر ا 1 2 
المعنى الصحيح ففي قوله تعالى: | قال آلنارُ مَمْودكة 4 © » يرفع 
آلضوت على النار إشارة إلى أن ألذار مبتداً بعد القرل» وليست فاعلة “ . 
وذلك ما يعرف عند المحدتين بالتنغيم» ومعظم اللغات تستخدمه 
للتفريق به بين المعاني» ويعد في اللغة العربية من أهم متطلبات الفصاحة 
وهو عند علماء القراءة فعلياً من أهم متطلبات حسن الأداء» ومن خلال 
) ( سورة البقرة الآية: 1٤‏ 
(۲) سورة البقرةء الآية: .٠١١۸‏ 
(۳) وقوف القرآن وماءاته وأجزاؤه وتقسیماته (۹/ب). 
)٤(‏ سورة القصص» الآية: .٤١‏ 
)٥(‏ انظر الفريد في إعراب القرآن المجيد .٠٠۹/۳‏ 
)٦(‏ سورة الأنعام» الآية: .٠١١۸‏ 
) ( وقوف القرآن وماءاته وأجزاؤه وتقسيماته» سورة الأنعام (نسخة غير مرقمة)» وذكر 
نحو ذلك في سورة یوسف» عند قوله تعالی: اقال آله على مَّا تَقُولُ وكيل 4 الآية: 
1 
)۸( انظر التنغيم ودوره في التحليل اللغوي› ص۰۷۷ ۷۹ 
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أ- مرتبة معتادة. 

ب- مرتبة منخفضة. 

ج- مرتبة مرتفعة. 

وبيان ذلك فيما يلي: 

أً- المرتبة المعتادة: 

وهي الصفة الغالبة على التلاوةء وتأتي في الصيغ والأدوات 
الإخبارية غالباًء وربما عبروا عنها بخفض الصوت بالنظر إلى ما جاورها 
إذا كان ذا مرتبة عاليةء نحو المثال في «لولا» المذكور آنفاً. 

وربما عبروا عنها بأنها مما لا يبين في القراءة © » وذلك بالنظر 
إلى المراتب الأخرى المنخفضة والمرتفعة. 

ب- المرتبة المنخفضة: 

ولهذه المرتبة أصل ذكره ابن الجزري (ت ۸۳۳ه) عن التابعي 
الجليل الإمام إبراهيم بن يزيد الأخعي (ت ١۹ه)»‏ ونصه: «ينبغي للقارئ 
إذا قرأ قوله تعالی: ١‏ وقالتاليهود عَرَير ابن آله وقا لت آلتصرّی آلمَسیح 
بوته» 7 » وقوله: 


أن ٠.‏ آله 4 ونحو ذلك من الآيات أن يخفض بها صوته» 


)١(‏ انظر المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر لأبي الكرم الشهرزوريء 


ETE 
.٠١ سورة التوبة الآية:‎ )۲( 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


«ونحو ذلك من الآيات» يشير إلى أن هذه قاعدة مضطردة فيما شابههاء 
القراءة». 

وكان القارئ الشهير الشيخ محمد رفعت (ت ۹ههھ) - رحمه الله 
- يعنى بهذا الأدب» وإن شئت فاستمع إليه» وهو يقرا قول کک 
فَأَسرَهًَا يُوسّض ق َقَسه ولم يدها هرال اش ج مانا 4 ك 
خفض صوته عند قوله تعالی: ا مورا 
الله يوسف - عليه السلام - في حزازة نفسه هذه المقالة: | انش َه 
ًا 4 دون أن يسمعها إخوته ” 

ونحو ذلك قوله تعالی: e‏ فون @ أن ؟ نله 
E e‏ د نکن @ °4 > فالماهر فة في القراءة هو الذي يستطيع أن 
یبرز هذه الصورت ويجعلها حية في أدائه» بحيث يخفض بها صوته مثيراً 
خيال المستمع ليتصور حالة أصحاب الجنة وهم يتخافتون في حديثهم هذا: 
E O CE‏ ےم ل 
| أن لا يذخلنها اليم علیک سكين @ 4 . 


)١(‏ غاية النهاية في طبقات القراءة ٠/١‏ وورد نحوه في كتاب الأمتال من الكتاب 
والسنة للحكيم الترمذي› ص۸۰ , 

.۷۷ سورة يوسف» الآية:‎ )١( 

A N (")‏ 
َة مَكَانًا 4 كلام مستأنف لا يعود على الضمير المذكور في افَأَسَرمَا 4 
انظر البحر المحيط لأبي حيان ."٠٤/١‏ 

.٠٤١ ۲۳ سورة القلم» الآيتان:‎ )٤( 
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ج- المرتبة المرتفعة: 
يشهد لهذه المرتبة ما ذكره السيوطي (١١۹ه)‏ في الدر المنثور © 
آنه يستحب إذا قرأ الرجل هذه الآية: اأفأمنَأمل القرّف أن أيهم 
اسا بَا وَهُمْ تابون رچ 4 يرفع بها صوته. 
ولا بد لمن رتل القرآن أن يأخذ بهاء إذ أدنى ارتفاع على المرتبة 
المعتادة هو من هذه المرتبة» وهي على درجات ثلاث» وقد اجتمعت في 
«ما» حيث يرتفع الصوت عند «ما» الاستفهاميةء وأعلى منه بدرجة عند 
«ما» التعجبيةء وأعلى منهما بدرجة أيضاً «ما» النافيةء وقد لخصها 
الجعبري في عقود الجمان بقوله: 
فارفعن الصوت في نفي التلاث وقد أتى وسطان 
اتخوت الانفهام والباقى علي سنن اللارة ج 
هذا من إعراب القرآن فلا ترم تا وز ق الض ت افر ان٠‏ 
وقوله رحمه الله: «لا ترم سنداً ...» يشير إلى أن هذا من قبيل 
الدرايةء وأن الإخلال به ليس في قوة الإخلال بالقراءات الثابتة بالرواية 
وفي نحو هذا السياق يقول الحافظ أبو العلاء (ت ۹٦٠١٥ه):‏ «واعلم أن 
جميع ما قصصناه في هذا الكتاب هو شيء ذكره أهل الأداء والمعاني» ولم 
يجيء مجي القراءات وعدد الآي والوقوف والابتداء» وهو على ذلك لا 
يعرف أكثره حق معرفته بالقول والصفة» بل يوقف عليه بالرواية 


."٤ "۲١/١ ولمزيد من الآثار في ذلك يراجع فضائل القرآن لأبي عبيد‎ ٠٠٠٦/۳ )١( 
.1۷ سورة الأعراف» الآية:‎ )۲( 
.)طوطخم/١١( عقود الجمان‎ )۳( 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


والمشاهدةء إذ ليس الخبر كالمعاينة» ( . 

وتلك الدرجات الثلاث من الرتبة المرتفعة تتبع المعانيء فكما أن 
هناك فرقاً بين «ما» فكذلك هناك فرق في بعض الكلمات» مثل «كيف» 
حيث من معانيها الاستفهام عن الحال نحو قوله تعالى: ارب ارنى ڪَيَفَ 
شی لمرن 4 وقد تأتي بمعنى التعجب» نحو قوله تعالى: ا كيف 
تکفرو بال ونمُم أَمَوّنًا ا ٠‏ وقد تأتي بمعنى النفي 
كقوا هته لی 
| كَيَفَيَهّدی آله وما َفَرُوأ بعد اينه 4 . 

وهي من حيث الدرجات الصوتية مثل «ما» فأعلاها النافية وأدنى 
منها التعجبية وأدنى منهما الاستفهاميةء وإن كانت كلها في المرتبة 
المرتفعة ° . 

وثمة فرق بين الطلب والأمر والتهديدء وكذلك تتفاوت الدرجات من 
حيث الإثبات والنهي والنفي» والتقرير والتأكيد .. إلخ» وليست هذه 
الدرجات أو تلك المراتب بقانون ملزم لا يجوز الخروج عنه» بل من 
الصعوبة بمكان تحديد موضع ارتفاع الصوت في جزء محدد من كل كلمة 
)١(‏ انظر الهادي في معرفة المقاطع والمبادئ (مخطوط)» الكتاب الخامس» الباب الثاني 

(نسخة غير مرقمة)» وما حقق في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في رسالة 

الدكتوراة ١١١٠ه‏ إنما هو جزء من هذا الكتاب الكبيرء ولم يتنبه لذلك المحقق. 
) سورة البقرة الاية: .٠٠١‏ 
۳) سورة البقرةء الآية: ۲۸. 


) 

1 1 ) 

٦ سورة آل عمران»› الاية:‎ (٤( 

0/۹7 نظن وقوق القرآن وماءاة و أجز اه و تشه‎ :)١( 


إبراز المعاني بالأداء القرآني ل1 
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في القرآن بقاعدة مطردةء وذلك من مزايا اللغة العربية التي نزل بها 
القرآن» حيث تعطي القارئ مساحة أوسع لإبراز المعنى» وحرية أرحب 
ليعمل الذوق والحسن القرآني في إطارين محكمين من الرواية والدراية. 
ولا تنحصر الدلالات التصويرية على مراتب الصوت فحسب» بل 
كل الظواهر الأدائية من وقف ومد وغيرها كلها تقرب الصورة المعنوية 
الحقيقية لكل كلمة إذا أديت على الوجه الذي نقل إلينا عن أئمة القراءة 
أولي الرواية والدراية في حال الحضور والاستعداد النفسي» وذلك ما 
سيّتناول بالدراسة في مبحث ظواهر الأداء وآثاره المعنويةء بيد أنه لا بد 
هنا من التنويه بعامل آخر يهتم به العلماء في الجانب التصويري لدلالة 
الكلمة والآية القرآنية» وهو التخليص وربما عبروا عنه ب«فك 
الحروف» ‏ » والمقصود به استيفاء الحركات والحروف والكلمات 
حقوقها مخرجاً وصفة وتمييز مقاطعهاء مثال ذلك قوله تعالى: اوساو 
لهم يَرمٌ آلقَينمَة حم 4 ( وقوله تعالى: إا أغطيتك آلكرر ي ي () 
> حیث يتعین تخليص «ساء» من «لهم حتی تكون من السوء» بينما لو لم 
يخلصها القارئ لأوهم أنها من المساءلة © » فإن ضعف التحرز في 
)١(‏ انظر هذا المصطلح في التحديد في الإتقان والتجويد للداني» ص٠۸.‏ 
(۲) انظر هذا المصطلح في شرح القصيدة الخاقانية ص١٤۲.‏ 
() سورة طه» الآية: .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة الكوثر» الآية: .١‏ 
) 


انظ الموجز فقي ترأجتع الكزاجم والبلذان والمضتفات وتغريفات الطوخ تب مخسة 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


التخليص يفضي إلى تحور الكلمة إلى «ساءل» لانقطاع اللام عن «لهم» 
وانضمامها إلى الفعل «ساء» وحينئذ يتغير المعنى من السوء إلى المساءلة 
فتكون «ساء لهم» ك«بايعهم» «وقاتلهم»» وكذلك يتعین تخلیص كاف 
«أعطيناك» من الكاف التي تليها لئلا تقرأ هكذا «أعطيناك كالكوثر» ١‏ 
وأكثر المتصدرين من أساطين القراء يعنون بهذا الجانب في حال 
التلقي والإقراء إلى وقتنا الحاضرء ويشهد لذلك ما جاء في الأحاديث 
الثابتة في وصف قراءة الرسول × بأنها كانت «مفسرة حرفاً حرفاً» ‏ . 
ولا يزال مشايخ القراء يهتمون في الإقراء بالتخليص على النحو 
الذي مر آنفاًء ومن ذلك عنايتهم بالنطق الصحيح للكلمات القرآنية على 
الوجه الذي تلقوها من أشياخهم خالصة دون شائبةء بريئة من اللحن 
الخفي» جزلة اللفظ ظاهرة المعنى»ء وذلك مثل كلمة: افَقَعوأ4" و ١‏ 
فَقَسَت4 ( فإنها إذا لم تحرر في الأداء ريما أوهمت أن الفاء أصلية من 
الكلمتين» فأوهمت أنها من «الفقع» و«الفقس»» لا من الوقوع والقسوة 


(۱( انظر جهد المقلٌ لساجقلي زاده» ص١٠".‏ 

(۲) أخرجه غير واحد من أصحاب فضائل القرآن كأبي عبيد ٠٠١/١‏ رقم الحديث 
)۲٠۹(‏ والفريابي» ص٠٠۲‏ رقم الحديث »)٠٠١(‏ والترمذي ص۷٥٨٦‏ رقم الحديث 
(۹۲۲)» وقال: «هذا حدیٿث حسن صحیح غریب .. وأخرجه الحاكم في 
المستدرك ۹/۱ ۰ وقال: «صحح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» وأقره الذهبيء 
وانظر مرویات هذا الحديث بالتفصيل في شرح القصيدة ¡ لأبي مزاحم الخاقاني» 
ص٥٩‏ والتمهيد في معرفة التجويد» ص١٠۸٠.‏ 

)"( سورة الحجرء الآية: ۹ وسورة ص» الآية: 4 

.٠١ سورة الحديد» الأية:‎ (٤( 


إبراز المعاني بالأداء القرآني ل1 
وغير ذلك من الأمثلة التي لا يمكن أن تظهر للقارئ إلا عن طريق 
المشافهة والتلقي. 


ا 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


قا ق 


المبحث الثاني: 
الإثارة الوجدانية 
أودع الله - جل جلاله - النفس الإنسانية قوى متعددة» وتعدٌ قوة 
الوجدان واحدة من أبرزهاء وهي جملة الظواهر الانفعالية والعاطفيةء 
كالخشية والحب والطمأنينة والاستبشار والحزن والشوق» والتي منشؤها 
التفكر الذي يثير صوراً من الماضي أو الحاضر أو المستقبل ويجسد فيها 
ألواناً من اللذة والألء(') 
وإذا كان من وظائف اللغة التعبير عما في النفس ونقل الأحاسيس 
والعواطف وغيرها فإن الأداء القرآني هو أصدق بيان وأوفاه إذا جاء على 
النحو المتلقى من أئمة الأداء وأفواه المجودين وحذاقهم» ولهذا امتاز ذلكم 
الأداء بالروعة التي تلحق قلوب سامعيه ‏ . 
وقد ذكر الله تعالى صوراً من التأثر الوجداني التي جاشت لسماع 
القرآن حين لامس شغاف قلوبها وتخركت مشاعرها وفاضت مدأمعهاء 
فقال تعالى: | سَمِعوأ مآ أُنزل إلى آلرّسول تری أت تی و 


SPE 


5 )"( ا e 0 Ta‏ ي 8 Re‏ 
الدمَع) ٠٠‏ لَه رل أَحَسَ آلحديث كعَبًا مها مانن تَقَشَعر مته 


)١(‏ انظر المعجم الوجيز لمجمع اللغة العربية» ص٠٦٦٠‏ والنباً العظيم للدكتور محمد 
عبدالله دراز»› ص۱۲۳ ١‏ 

(۲) انظر الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقضاي عياض .۳۸٤/١‏ 

)"( سورة المائدة الاية: AY‏ 
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وو وص د وود ور ورو 


3 ر و ۱ 
جلو الّدِينَ یخشون رهم نم تلين جلوذهُم وقوه إل ذکر آله ۾ ٠ء‏ 
«قال عبدالله بن عروة بن الزبير: قلت لجدتي اناوت ا بکر: کیف 
كان أصحاب الرسول × إذا سمعوا القرآن؟ قالت: تدمع أعينهم وتقشعر 
جلودهم كما نعتهم الله » 0 

كما تمثلت تلك الصور في شخص الرسول × في أكمل أحوالها وأبلغ 
معانيهاء وما بكاؤه - عليه الصلاة والسلام - وهو يستمع إلى قراءة ابن 
مسعود (ت ٣ه)‏ - رضي الله عنه - إلا من ذلك القبيل»ء فعنه - رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله ×: «اقرأ عليْ»» قال: قلت أقرأً عليك 
وعليك أنزل؟ قال: «إني أشتهي أن أسمعه من غيري»» قال: فقرأت 
النساء حتى إذا بلغت: اقکَيَف ذا تا من كل ام يشَهيي قتا بك 
على هولاء هيدا 4" ال «کف» و فرأیت ا تذرفان» 
. والله أعلم بالحالة التي استغرقت قلبه × لما استمع إلى قراءة أبي 
موسى الأشعري - رضي الله عنه - حتى قال ×: «لو رأيتني وأنا استمع 
إلى قراءتك البارحة»)ء قال أبو عبيد القاسم بن سلام (ت ١٠۲ه):‏ 
» ...... وعلى هذا المعنى تحمل هذه الأحاديث التي ذكرناها في حسن 
الصوت» إنما هو طريق الحزن والخوف والتشويق» يبين ذلك حديث أبي 


)۱( سورة الزمرء الآية: AE‏ 

© ار الور الى غا كاو ارو ی قا م 

)"( سورة النساءيء الاية: 3 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه «كتاب فضائل القرآن»» ص٥٠٠‏ رقم الحديث 
»)٠٠٥١(‏ واللفظ له» وأخرجه مسلم «كتاب صلاة المسافرين وقصرها»» باب فضل 
استماع القران»› ص۲٣۲۲‏ رقم الحديث: (AV):‏ 

(°) خرجه مسلم في «کتاب فضائل القرآن وما يتعلق به»»› باب استحباب تحسین لصوت 
بالقرآن»› ص ۲۲۱»› رقم الحديث: : )1۸°6۲(. 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


موسى أن أزواج النبي استمعن قراءته فأخبر بذلك فقال: لو علمت لشوقت 
تشويقاً أو حبرت تحبيرا» ‏ . 

وقال محمد بن حسين الآجرّي (ت ١٠۳ه):‏ «فأحب لمن قرأ القرآن 
أن يتحزن عند قراءته ويتباكى ويخشع قلبه» ويتذكر في الوعد والوعيدء 
ليستجلب ذلك الحزن» ‏ . 

ومما سبق يتبين أن الإثارة الوجدانية غاية مطلوبة ومحمودة في أداء 
القرآن الكريم» ثم إن التلاوة إذا عريت منها ضعف وقعها على السامع» 
وأمست آلية خاوية من النبض الروحي» والقرآن روح» كما قال تعالى: ١‏ 
وَڪَدا لك أَوَحَيَتَآ لَك رُوخًا م ا »۽ والروح يحتاج إلى روح 
يترجمه لا آلة تقده. 

إن القرآن الكريم قد حوى ألواناً شتى من المعاني الوجدانية» فكم 
تضمن من معاني الهيبة والإجلال والتعظيم والاستبشار والتخويف 
N N SR a ENE‏ 
والترجي والتلطف والتعجب والاستنكار والتوبيخ والتندم والتلهف والعزة 
والإباء وغير ذلك مما يصعب حصره» وليس من فقه الأداء أن تتلى تلك 
المعاني جميعاً على نمط واحد» فما يناسب الاستبشار والسرور لا يناسب 
التخويف والتر هيب» وهكذا يقال في كل غرض من تلك المعاني. 
(6 فال قران رمم واه ن 


(۲) أخلاق حملة القرآن» ص۷۹. 
(۳) سورة الشورى» الآية: .٠١‏ 


إبراز المعاني بالأداء القرآني ل1 
kokeke‏ 


والله تعالى قد يسر لنا أساليب فهم القرآن الكريم بما تكفل به من 
حفظه ورسمه وبيان معانيه» وحسن أدائه واحد من السبل التي تناسب 
اردان ر تنعت الاه فى الفر ت نها رة من ات اة و الجال 
وار ا وتكبح النفس عن النوازع الخبيثة بما تلهبها به 
من سياط الوعظ والتخويف. 

وما أروع القارئ وأفقهه حين يحاكي أسلوب القرآن في آدائه» «فإن 
كان سياق الكلام ترجية بسط وإن كان تخويفاً قبض» وإن كان وعدا أبهج» 
» وإن كان زجرة أرعب» 
)۳( 


وإن كان وعيداً أزعج» وإن كان دعوة حدب 
وإن كان موعظة أقلق» وإن كان تغريباً شوق» 

ويصف برهان الدين الزركشي (ت ٤۷۹ه)‏ حال الراسخ في العلم 
من قراء كتاب الله تعالى فيقول: «وليستعن على ذلك بأن تکون تلاوته 
على معاني الكلام وشهادة وصف المتكلم من الوعد بالتشويق» والوعيد 
بالتخويف» والإنذار بالتشديدء فهذا القارئ أحسن الناس صوتاً بالقرآن» 
وفي مثل هذا قال تعالى: | آلَّذِينَ واتيتلهم َ آلكقَبّ ا حق تلاوته 
وتيك يمون ب 4 © » وهذا هو الراسخ في العلم جعلنا الله من هذا 
ا 9 

إن تأثر القلب وتفاعله مع التلاوة من المقاصد المهمة في قراءة 
القرآن الكريم؛ لأنه ملك الأعضاءء فما أجدر التالي لكتاب الله تعالى بروم 
)١(‏ «حدب فلان على فلان يحدب حدباً فهو حدب» وتحدب» تعطف وحنا عليه» اللسان 

لابن منظور» كتاب الباءء فصل الحاء .۳١٠/١‏ 
(۲) البرهان في علوم القرآن .٤/١‏ 


)"( سورة البقرة» الآية: ۲١‏ 
)٤(‏ البرهان في علوم القرآن .٠۸١/١‏ 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


هذا المقصد وتفقده عند كل تلاوة» والعناية به من خلال ما منحه الله تعالى 
من المعاني الروحيةء والقدرات الصوتية التي هي لسان الانفعال الصوتي 
ليهز المشاعر» ويثير الشجاء ويجدد النشاط؛ ويهيج النفوس للاإقبال على 
كتاب الله تعالى وفهم معانيه والعمل بهاء ولا جرم أن الأداء هو الأداة 
المؤثرة في القلوب» وذلك بأن يتأثر القلب بآثار مختلفة بحسب اختلاف 
مقاصد الآيات» فيكون له بحسب كل فهم حال ووجد يتصف به قلبه من 
الحزن والاستبشار والرجاءء فتأثر العبد بالتلاوة أن يصير بصفة الآية 
المتلوة» فعند الوعيد يتضاءل من خيفته ويستعيذ من عذاب الله» وعند 
التوسع ووعد المغفرة يستبشر ويسأل الله من فضله» وعند ذكره الله 
وضفاتة و اانه بتظاطا خو عا لاله و اعارا العظمته .عة دك 
الكفار وجعلهم لله سبحانه ولدا وصاحبة يغض صوته ويكسر في باطنه 
قبح مقالتهم» وعند وصف الجنة ينبعث بباطنه شوقاً إليها © » ذلك هو 
المنهج السديد في تلاوة القرآن الذي يأسر القلوب ويأخذ بالألباب ويلهب 
المشاعر ويهيج الأحاسيس ابتغاء مرضاة الله» فعن جبير بن مطعم (ت 
۷ه) - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي × يقرأ في المغرب بالطورء 
فلما بلغ هذه ا ام خلقوأ من غير سىء اهم الحلقو (ج أ حَلقوا 
لمات والَرّض بل ل ریئو چ آم حم حزن ری أ شم لسرن 
®4 كاد قلبي أن يطیر» ‹ 


.٠۸١/١ انظر إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 

)( سورة الطور»› الآيات: .V-°‏ 

)"( أخرجه البخاري في صحيحه «کتاب التفسير»»› «سورة الطور»»› ص۹٥۰۸‏ رقم 
الحديث »)٤١٥٤(‏ ورواه ابن عبدالبر في التمهيد ٠٤۹/۹‏ بلفظ: فسمعته يقول ويقراأً 
وقد خرج صوته من المسجد: ا إو عَدَابَ رَبك نرقم مًا ل من داع (@ 4 (الطورء 
۷ ۸( قال فکأنما صدع قلبي» . 
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وكان أبو هريرة (ت ۷٠ه)‏ - رضي الله عنه - إذا قرأ سورة 
التكوير يحزنها شبه الرثاء ‏ استحضاراً لمشاهد يوم القيامة وما يكون 
فيها من الأهوال العظيمة التي تستدعي لمن قرأ هذه السورة أن يحكي هذه 
الحالة العجيبة بالصفة التي كان يقرا بها هذا الصحابي الجليل» بينما كان 
رسول الله ×: «إذا مر بآية رحمة دعا واستبشر» والاستبشار وجد» 7 » 
فلكل آية وسورة موضوع» ولكل موضوع أسلوبه الذي يناسبه من وجوه 
الأداء»ء وكان ابن عمر (ت ۷۳ه) - رضي الله عنه - يصلي ويترجح 
ويتمايل ويتأوه» حتى لو رآه من يجهله لقال أصيب الرجل» وذلك لذكر 
النار إذا مر بقوله تعالى: ١‏ وا ألقُو متها مَكاا ضعا هُمَرّنينَ دَعَوا 
الك توًا وچ 4 7 أو شبه ذلك» () . 

إن سلف الأمة هم القدوة المثلى التي ينبغي أن يحتذى بهم في إثارة 
الكوامن الوجدانية بما يليق بكتاب الله تعالى» وذلك لقوة إحساسهم بمعاني 
عبارات التنزيل ووضوح المشاهد لهم مجسدة في العبارات المتلوة 
بالصوت الصادق النابض بالأحاسيس» وذلك من خلال ما نقلوه إلينا من 
وجوه الأداء وأنماط التلاوة. 


ويجدر التنويه هنا بما أثر عنهم من ترديد القارئ الآية مرات كثيرة 
وا اكل انتحار تح امك كال زير كمه ن و ن 


.٠۷٠/١ انظر غاية النهاية لابن الجزري‎ )١( 
.۲۹۷/۲ إحياء علوم الدين للغزالي:‎ )۲( 
. ٠١ سورة الفرقان» الاية:‎ (") 

.٠١٤ص المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب الوجيز لأبي شامة»‎ )٤( 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


قاس ق 


o a‏ ^ کما 
ثبت عن غير واحد من الصحابة والتابعين أنهم فعلوا مثل ذلك » وربما 
كان ذلك بسبب الاستحواذ المعنوي للنفس حتى سيطر عليها وكأنه أوقف 
المرور إلى الآية التي بعدها للاشتغال بكثرة المعاني التي فيها فلم يستطع 
القارئ المتدبر في رحابها الانتقال إلى مشاهد أخرى» ويدل على ذلك ما 
ذکر عن بعضهم أنه قال: «إني لأفتتح السورة فيوقفني بعض ما أشاهد 
فيها عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر» ) »> وحكي عن أبي سليمان 
الداراني أنه قال: إني لأتلو الآية فأقيم فيها أربع ليال أو خمس ليالء ولولا 
أني أقطع الفكر فيها ما جاوزتها إلى غيرها» ‏ » وعن بعض السلف أنه 
مكث ستة أشهر يرددها متدبراً ولا يفرغ من قراءتها ) 

فهذه الأحاديث والآثار وما تقدم بيانه كله يدل على العناية الفائقة من 
لدن سلف الأمة بالغاية الوجدانية في تلاوة القرآن الكريم وحسن الاستماع 
a‏ ا راذا رئ الفرؤان فاستمعوا له وأنصتوا نَعلّكہ 
تَرَحَُرن @ 4 

وذلك هو الوجد الحق» وهو ما ينشاً من فرط حب الله تعالى» والشوق 
إلى لقائه» وذلك ما يهيج بسماع القرآن ) » وأما ما نقل من وجد الصوفية 
ومن حذا حذوهم من الزعيق وتعاطي أحوال المجانين والمجون بزعم 


)۱( انظر التغني بالقرآن للبيب السعيد» ص" ٠.‏ ۹ 

)( أخرجه أحمد في مسنده «.4/o‏ رقم الحديث: : (TITAN)‏ والترمذي في سننه» 
صض۱۱۹» رقم الحديث: )٤٤۸(‏ وقال: «حدیث حسن غريب من هذا الوجه». 

)"( انظر فضائل القرآن لأبي عبید» ص٤‏ ۲۱ . 

.۲۸۲/١ إحياء علوم الدين للغزاليء‎ )٤( 

.٠٠۹ص المصدر السابق والمرشد الوجيز لأبي شامة»‎ )٥( 

.٤٠١/١ انظر المصدرين السابقين وزاد المعاد لابن القيم‎ )٦( 

)۷( سورة الأعراف» الاية: ٤‏ 

)۸( انظر احياء علوم الدین .۲۹٦/۲‏ 
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الوجد والخشوع ‏ عند سماع القرآن الكريم فذلك عن المنهج الحق 
بمعزل» وعلماء الأداء منهم براء» ولا سيما ما يكون في المآتم التي هي 
بدعة ومخالفة لمنهج السلف الصالح. 

بل إن تلك الأصوات المنكرة والحركات المستبشعة معدودة عند 
القراء من العيوب الفظيعة في النفس» وقد عد منها ابن البناء (ت ١١٤ه)‏ 
الزحف والتنقل من جلسة إلى خلافها والجهر الصاعق وغيرها ' . 

وحقيقة الإثارة الوجدانية إنما هي نفسية» وربما ظهر شيء من 
آثارها الحسية على القراءة» لكن يجب أن يقيد ذلك بما ثبت عن منهج 
السلف في تلاوة القرآن الكريم» فذلك يكفل سلامة الأداء» ويحميه من 
النشاز» ومن الأمور المحدثة في التلاوة» وحيث إن تلك الغاية منشؤها من 
الأحاسيس الصادقة فإن جماع الإثارة الوجدانية خشوع القلب الذي أشرقت 
على أقطاره أنوار الهداية الربانية وتجلت له عظمة الواحد الديان» فمن 
وقق لذلك فقد هدي إلى تحقيق تلك الغاية المحمودةء وكان لقراءته الأثر 
الطيب على نفسه وعلى الآخرين. 


ا 


)١(‏ انظر جمال القراء للسخاوي» ٠٠١/١‏ والتذكار في أفضل الأذكار للقرطبيء 
کن 


(۲) بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء» ص٦".‏ 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


قا ق 


المبحث الثالث: 
الرو عة الجمالية 
لئن تعددت مفاهيم الجمال لدى الفلسفات الشرقية أو الغربية فإن 
الجمال صفة مدح وكمال» وبما أن القرآن الكريم أفضل الكتب المنزلة 
وأكملها إذ جعله الله مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليهء فالجمال 
متأصل فيه على أرقى صوره وأجمل أشكاله لفظاً ومعنى ظاهراً وباطناً. 
ويحظى الأداء القرآني بنصيب كبير من الصور الجمالية التي تكاد 
تسلب العقول وتأخذ الألباب وتستحوذ على الأسماع» وتغري على اتباع ما 
تضمنه من الهدى والنور والبرهان المبين. 
ويصف د. محمد عبدالله دراز (ت ۷۷١١ه)‏ المسحة الجمالية للأداء 
القرآن بقوله: «فإذا اقتربت بإذنك قليلاً قليلاء فطْرَقت سمعك جواهر 
حروفه خارجة من مخارجها الصحيحة فاجأتك منه لذة أخرى في نظم تلك 
الحروف ورصفها وترتيب أوضاعها فيما بينها: هذا ينقر وذاك يصفر› 
وثالث يهمس ورابع يجهر» وأخر ينزلق عليه النفس وآخر يحتبس عنده 
النفس» وهلم جرَأًء فترى الجمال اللغوي .. من هذه الخصوصية والتي 
قبلها تتألف العشرة السطحية للجمال القرآني» وليس الشأن في هذا الغلاف 
إلا كشأن الأصداف مما تحتويه من اللآلي النفسيةء فإنه جلت قدرته قد 


أجرى سنته في نظام هذا العالم أن يُغشى جلائل أسراره بأستار لا تخلو 
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من متعة وجمال» ليكون ذلك من عوامل حفظها وبقائها بتنافس المتنافسون 
فيها وحرصهم عليهاء انظر كيف جعل باعثة الغذاء ورابطة المحبة قواماً 
لبقاء الإنسان فرداً وجماعةء فكذلك لما سبقت كلمته أن يصون علينا نفائس 
العلوم التي أودعها هذا الكتاب الكريم قضت حكمته أن يختار لها صواناً 
يحببها إلى الناس بعذوبته»ء ويغريهم عليها بطلاوته» ويكون بمنزلة 
(الحداء) يستحث النفوس على السير إليهاء ويهون عليها وعثاء السفر في 
طلب كمالهاء لا جرم أن اصطفى لها من هذا اللسان العربي المبين ذلك 
القالب العذب الجميل» ومن أجل ذلك سيبقى صوت القرآن أبدا في أفواه 
الناس وآذانهم ما دامت فيهم حاسة تذوق وحاسة تسمع»" . 

إن غاية الروعة الجمالية للأداء القرآني ذات أهمية كبرى في مقاصد 
الأداء وتلبسها أجمل حللهاء فتأسر الأسماع وتستحوذ على نبض القلب 
حسب المشاهد التي تبديها. 

ولا شك أن إبراز جمال الأداء القرآني مرهون بكيفية أدائه وتوفر 
مقوماته وغاياته» فتلك روافد الروعة الجمالية التي يستقي منها الجانب 
الجمالي للقرآن الكريم عبير روحه وجزالة لفظه واستقامة معناه بينما إذا 
عريت التلاوة منها أمست التلاوة أشبه بالصورة الباهتة الألوان» ومن ثم 
يقل الإعجاب بها ويضعف تأثيرها. 


وإذا كانت لوحة الرسام لا تعتمد على الألوان فحسب» وإنما يبدو 


.٠١٤ص النباً العظيم»‎ )١( 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


جمالها فيما ترمز إليه من المعاني والمفاهيم» فكذلك تلاوة القارئ لا تعتمد 
على حسن الصوت فحسب» وإنما يبدو جمالها في حسن الأداء المتقن 
المعبر عن المعاني» بحيث توفى فيه الحروف حقوقها ومستحقاتها مخرجاً 
وصفةء وتعمّل فيه كل مقومات الأداء الإيمانية والنفسية والمعرفية 
والصوتية ( . 

وعنوان الغاية الجمالية وتاجها المعاني» فلا جرم الأخذ بكل ما يسهم 
في إبراز ها يضفي على القراءة وقاراً وجلالاً ويكسوها بهاء وجمالا ألا 
ترى أن الوقف والابتداء تبوءا مكانة عالية في علم الأداء» واعتبرا» حلية 
التلاوةء وتحلية الدراية وزينة القارئ ‏ › وما ذاك إلا لأهميته البالغة في 
بيان المعاني والكشف عن خبيئتها ‏ . 

اذا كان راد اة ملو لاتا الوخد اة فان تر دادهاا أبضتا 
مدلولاتها الجماليةء وإلى ذلك أشار الإمام الشاطبي (ت ١۹١٠ه)‏ بقوله: 

وخي ر جلييس لايْمل حديشه 
وتردادہ زداد فيه تجمملا 

قال الإمام أبو شامة في شرحه على هذا البيت: «أي يزداد القرآن 

بالترداة تما لما طهر من تو ته ونور و خلاو تة و فضتاحتة أو يزداد 


)١(‏ سبق الحديث عنها فيما مضى من هذا البحث. 

(۲) الكامل في القراءات الخمسين للهذلي (١۸/ب).‏ 

(۳) سيأتي في المبحث التالي - إن شاء الله - بيان وجوه الوقوف والابتداء في إبراز 
المعاني. 
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القارئ بالترداد تجملاًء لما یقتبس من فوائده وآدابه وجزیل ثوابه» ' . 

لقد عني علماء الأداء بتلك الغاية من جميع وجوههاء والتحذير من 
كل ما يناكدهاء وقد أشار ابن البناء (ت ١١٤ه)‏ - رحمه الله - إلى جمل 
كثيرة» ومنها قوله في آداب القارئ: «ولیکن في هیئته عند جلوسه وتلاوته 
على أجمل ما يراه» مبايناً لما ذكرناه وأشباهه» مما لا يرضاه» فهو لحاله 
أفضل وفي جماله أنبل» ‏ » وذلك منهم - يرحمهم الله - غاية في العناية 
بالجانب الجمالي؛ لأن في جمال هيئة القارئ دليلاً على توقير ما يؤديه من 
كلام رب العالمين» وذلك لون من ألوان الجمال والجلال. 

و متها قو له حار خمة اة راحم الأشاء غاقة وأشدها ثاقة 
وأعدلها طريقةء وأجملها خليقة هو المضيء على سنن واحد يقبله الغائب 
والشاهد» لا تمضيغ ولا تضييع ولا تمطيط ولا تقطيع» ‏ » وفي هذا 
تحذير من المبالغة في كيفيات الأداء التي تخرجه عن أصوله» وتشكل 
الحجب دون متعة جماله ورونقه المحبب إلى النفوس. 

وذلك يقتضي من القارئ أن ينتقل بين الحروف بلطف» ويشير إلى 
المعاني بشفافيةء ويتدرج في الدرجات الصوتية المنبئة عن الدلالات 
التصويرية برفق» وبذلك يكسو تلاوته حلاوة وطلاوة ويكسبها البهجة 


والمتعة إلى كل من استمع إليها. 
وأخبار القراء في التحذير من التكلف والتعسف كثيرة جداًء ومنها ما 
)١(‏ إبراز المعاني من حرز الأماني» ص۷٠.‏ 


(۲) بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء» ص۳"۷. 
0 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


ذكره الحافظ أبو عمرو الداني (ت ٤٠٤٤‏ ه) في سياق حديتثه: «والناس 
يتفاضلون في النطق بالهمزة على مقدار غلظ طباعهم ورقتهاء فمنهم من 
يلفظ بها لفظاً تستبشعه الأسماع» وتنبو عنه القلوب» ويثقل على العلماء 
بالقراءة» وذلك مكروه معيب من أخذ به» وقد حدثني الحسين بن علي 
البصري» حدتنا أحمد بن نصر» حدثنا ابن مجاهد» حدثنا محمد بن عيسى 
المقرئ» حدثنا محمد بن يزيد» قال سمعت أبا بكر بن عياش يقول: إمامنا 
يهمز ا موىكدة' 4 . فأشتهي أن أسد أذني إذا سمعته يهمزها ‏ . قال 
الإمام مكي بن أبي طالب (ت ٤۳۷‏ ه) معلقاً على هذا الخبر: «يريد أنه 
كان يتعسف في اللفظ بالهمزةء ويتكلف شدة النبر فيقبح لفظه بها» ‏ . 

وكان الإمام حمزة الزيات (ت ١١٠ه)‏ أحد القراءة السبعة يقول: 
«إن لهذا التحقيق منتهى ينتهي إليه» ثم يكون قبيحاًء مثل البياض له منتهى 
ينتهي إليه» وإذا زاد صار برصاً ...» ) . 

فما سبق يدل على اهتمام القراء بالجانب الجمالي للقراءة» والزجر 
عما يشوه الأداء القرآني» حتى ولو كان بقصد التجويد والتحقيق» إذ 
المقصد الأسمى من التجويد والتحقيق تزيين القراءة للإغراء على 
الإنصات إليها والعمل بما فيها من الهدايات. 


e 


)۱( سورة البلدء الآيةء ٠١‏ وسورة الهمزة الآية: ۸. 
(۲) التحديد في الإتقان والتجويد» ص٠٠٠.‏ 

)"( الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلارة» ص١٤٠١‏ . 
(٤(‏ السبعة لابن مجاهد» ص٦‏ ۷, 
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الفصل لاني 

ظواهر الأداء 
يحظى الأداء القرآني بثراء هيئاته وتنوعهاوغنى مدلولاتها 
المعنويةء وتشمل ظواهر الأداء مراتب التلارة وأساليبهاء وأصول الأداء 
وتعدد القراءات» والوقف والابتداء» وما من وجه من تلك الوجوه إلا وله 
أبعاده المعنوية وأسراره الدلاليةء وذلك يحتاج إلى دراسات مستفيضة 
وبحوث كثيرة للوقوف على الجوانب المعنوية في كل صيغة وكيفية» ولعل 
ما يأتي في الفقرات التالية يسهم في الإشارة إلى أسس تلك الآثار المعنوية 


للظواهر الأدائية. 
Koko‏ 


المبحث الأول: 
مراتب التلاوة وأساليبها 
وهي أطر الا واناه زف دكن ناء ها داعم كرة من 
تحقيق وترجيع وحدر وتحزين وغيرها ‏ . 
بيد أنها من حيث التمهل والإسراع لا تخرج عن ثلاثة وجوه» وعلى 
ده أ ا ا و هن التخفن ر قري والكن رفي ذلك قول 


.٠۸۷ص والتمهيد في معرفة التجويد لأبي العلاء الهمداني»‎  ؛›‎ ٤ 


ان إبراز المعاني بالأداء القرآني 


الحافظ ابن الجزري (ت ۸۳۳ه): «فإن كلام الله تعالى يقرأ بالتحقيق 
وبالحدر والتدوير الذي هو التوسط بين الحالتين مرتلاً مجوداً بلحون 
الح اض انها و تخسن الفط و الصو ت حتف انط عة :. 

بل إن بعض العلماء قصرها على وجهين فقط حيث قال الحافظ أبو 
العلاء (ت ۹٠٠ه):‏ «ومن بعد فاعلم أن هذه الأوجه التي ذكرناها تؤول 
إلى ضربين» أحدهما التحقيق» والآخر الحدر» ‏ » وذلك أن القارئ إذا 
نزل عن التحقيق مرتبة ما وقع في التدويرء وإذا تأنى في الحدر ارتقى إلى 
مرتبة التدوير. 

وهنا تبرز غاية أساسية من غايات الأداء القرآني» وهي الجانب 
الجمالي» حيث يؤكد علماء الأداء على الأخذ بمرتبة دون خلطها بغيرهاء 
ولا سيما التحقيق والحدر» فإن الفرق بينهما ظاهر» فإذا قرأ القارئ بعض 
الآيات على وجه التمهل وهو التحقيق» وقرأ بعضها على وجه الإسراع 
وهو الحدر» جاءت تلاوته على وزن غير متعادل وترتيب غير متماثلء 
وذلك يتنافى والقاعدة المعتبرة عند أهل الأداءء وهي: «واللفظ في نظيره 
كمثله» ( » فهذه القاعدة تشمل أساليب التلارة ومراتبهاء كما تشمل 


.٠٠٠/١ النشر في القراءات العشر‎ )١( 

(۲) التمهيد في معرفة التجويد» ص۱۸۷ وافقه ابن أبي مريم الشيرازي في الموضح في 
وجوه القراءات وعللها SOYA‏ 

(۳) الدقائق المحكمة في شرح المقدمة» ص""1. 
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وقد أشار ابن البناء (ت ٤١١‏ ه) في مواضع من كتابه «بيان 
العيوب التي يجب أن يتجنبها القراء» إلى توجيه القارئ على المضي على 
سنن واحد في مراتب القراءة» ومنها قوله: «وهم على تلاثة أضرب› 
فمنهم من يمضي على سنن واحد بترتيل وهو أكملهاء أو يحذر وهو 
أسهلهاء أو أن يجمع بينهما وهو أعدلها» ‏ » ومراده ب«الترتيل»: 
التحقيق ‏ » ومراده ب«الجمع بينهما»: التدوير» وليس معناه الخلط بين 
الترتيل والحدر إذ يتناقض ذلك مع ما قرره في تضاعيف كتابه» ثم إن 
الأذن تنفر من الكلام إذا جاء على نحو متنافر في حين أن التلاوة إذا 
جاءت متناسقة مالت إليها النفوس وأصغت إليها الآذان» وانشرحت لها 


الصدور. 
وفيما يلي إشارة إلى جملة من مراتب التلاوة وأساليبها وعلاقتها 
بالمعاني: 


التحقيق: 
وهو عند علماء التجويد: «عبارة عن إعطاء كل حرف حقه من 
إشباع المد وتحقيق الهمزة» وإتمام الحركات» واعتماد الإظهار والتشديدات 


a ۳ . e woe S&S‏ ا ب 
وتوفية الغنات وتفكيك الحروف» ‏ » وبعبارة أخرى: «أن يوؤذى كل 


. ٤١ص بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء»‎ )١( 
.)/٦۷( والإيضاح للأندرابي‎ ٠١٤/١ انظر الموضح للشيرازي»‎ )۲( 
.٠٠٠/١ النشر لابن الجزري‎ )۴( 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


حرف حقه من غير أن یخرجه من حه أو يبخسه عن حقه» ‏ . 

وهو يستعمل في التعليم لرياضة الألسن وتقويم الألفاظ وإقامة القراءة 
على وجهها (' . 

روى آبو عمرو الداني (ت ٤٤٤ه)‏ عن سليم الكوفي (۸۸٠ه)‏ 
قوله: «وقف التوري على حمزة فقال: يا أبا غمارة ما هذا الهمز والمد 
والقطع الشديد؟ فقال: يا أبا عبدالله هذه رياضة للمتعلم» قال: صدقت. 

قال أبو عمرو: ولهذا المعنى الذي ذكره حمزة - رحمه الله - 
يرخص في المبالغة في التحقيق من يرخص من الشيوخ المتقدمين والقراء 
السالفين لترتاض به ألسنة المبتدئين» وتتحكم فيه طباع المتعلمين» ثم 
يُعرفُون بَعْدُ حقیقته ويُوقفون على المراد من کیفیته» ' . 

فالتحقيق وسيلة إلى تصحيح الألفاظ واستقامتها على النهج الأقوم إذ 
لا سبيل إلى حقيقة المعنى إلا بتحقيق الألفاظ على أصولهاء ولهذا جاء عن 
الإمام حمزة (ت ١١٠ه)‏ - رحمه الله - أنه قال: «إنما أزيد على الغلام 
في المد ليأتي بالمعنى» 3 

والتحقيق هو أعلى المراتب من جهة التأني والتؤده» وليس فوقه إلا 
التعسف والإفراط في التمطيط والمبالغة في إشباع الحركات» وذلك وأمثاله 


.)/٦١( الإيضاح للأندرابي‎ )١( 

)( انظر شرح القصيدة الخاقانية للدانيء ص ›»٩۲‏ والنشر لابن الجزري ۱/°. 
(© اکب لا کن ۹ 

.٠٠ص والتحديد للداني»‎ ٤١١/١ الإقناع لابن البانش‎ )٤( 


إبراز المعاني بالأداء القرآني ل1 
مخر ج للتحقيق عن غاياتهء ومفسد لرونق التلارة وحسن الأداءء فما أبعد 
الاستماع إلى منتحله. 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


الترتيل: 

«مصدر من رتل فلان كلامه: أتبع بعضه بعضاً على مُث ودّؤدة 
والاسم منه الرّتّل» والعرب تقول ثغر رتل إذا كان متفرقاً» © , 

وهو قذر زائد على التحقيق» ولهذا قال العلماء: «كل تحقيق ترتيلء 
وليس كل ترتيل تحقيقاً» ‏ > حيث يشتركان في التأني والتؤدةء ويزيد 
الترتيل بالعناية بالتدبر والتفكر والاستنباط 7ء إذ الغاية من التؤدة في 
الترتيل بيان المعانيء قال تعالى: ١ورل‏ اَلقروانَ تر تيلا 4 » «معناه: 
بّنه تبييناً» 7 » وقال تعالى: ١‏ ورتلتۂ ترتيد ۾ » معناه التبيين 
والتفسير ‏ » وقال تعالى: ١‏ وقرواتًا فرقته لعَقَرأهء على مُکٹ 
)ء قال الإمام الطبري (ت ١٠۳ه)‏ في تفسيره: ول اقرا 
الناس على تؤده» فترتله وتبينه» ولا تعجل في تلاوته» فلا يفهم عنك» © 
> ثم قال الإمام الطبري: «قال ابن زيد في قوله: | لَفرأه على الاس 
عل مُكث4 › قال التفسيرء الذي قال الله: | ورل آلفرؤان ترتِيل 4 : 


.۷١ص التحديد للداني»‎ )١( 

) ( النشر في القراءات العشر› ۰۹/۱. 

) ( انظر شرح القصيدة الخاقانية للداني»› ص۲٩‏ والمصدر السابق. 
5 شون لمرلا 

ه٣ التمهيد في معرفة التجويد لذبي العلاء الهمداني» صن‎ .)٥( 

) ( ر ة الفرقان»› الآية: ۲ 

(۷) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .٠٠۸/١‏ 

) ( سورة الإسراءء الآية: ٦‏ 

.٠۷۹/۱٩١ جامع البيان عن تأويل آي القرآن»‎ )٩( 
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ولا شك أن المقصود بالتفسير في معنى هذه الآيات التفسير الأدائيء 
المتمتل في التأني في القراءة المفصحة عن المعنى» وليس المقصود 
التفسير المعروف وهو شرح الآيات وبيان المراد منها. 

وقد جاء التفسير الأدائي في تلاوة الرسول × في أحاديث كثيرة 
منها ما رُوي أن رسول الله × كان يفسر ويرتل إذا قرأ » ويشهد لهذه 
الرواية ويوضحها ما جاء في وصف قراءة الرسول × بأنها كانت مفسرة 
کزفا ڪر . 


و ا ر ا جك خا افر و عن رول 


برهان الدين الزركشي (ت ٤۷۹ه):‏ «فمن أراد أن يقرأ القرآن بكمال 
الترتيل فليقرأه على منازله» فإن كان يقرا تهديداً لفظ به لفظ المتهددء وإن 
کان يقرا افطل ” طب لفظ به علی ا ب وينب ٣‏ ان يد تغا قلبه في (أتة> 
في معنى ما يلفظ به لسانه» فيعرف من كل آية معناها» ( . 

«واستحباب الترتيل للتدبر» ولأنه أقرب إلى الإجلال والتوفير وأشد 
تأثيراً في القلب» 0 

وبذلك يتضح أن مفهوم الترتيل هو أوثق المراتب بالمعنى وأن إبراز 
المعاني فيه بمنزلة الروح من الجسد. 
)١(‏ شرح القصيدة الخاقانية للداني» ص°٠.‏ 
() سبق تخريجه فيما سبق عند آخر الدلالات التصويرية. 
) 
) 


.٠٥١/١ البرهان في علوم القرآنء‎ )٣ 
.٠٠٠/۲ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي»‎ )٤ 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


ولقد استحبه العلماء حتى للأعجمي الذي لا يفهم معناه ‏ » وذلك أن 
الترتيل تتجاوب معه المعاني القريبة والبعيدة» ومنها معاني الوجدان 
والجمال التي امتاز بها أداء القرآن لتشمل الأعجمي والعربي» فلا جرم أن 
القرآن الكريم إذا رتل حق ترتيله عم تأثيره على كل من سمعه. 

الترجيع: 

وهو تقارب ضروب الحركات في الصوت» نحو آ١‏ آء وهو نوع من 
التغني الجائز» وهو نوع من الترتيل» إلا أنه يزيد عليه بهذا القدر من 
التغني» وحمله بعض العلماء على تكرار الآية أو بعضها . 

وقد وردت بذلك الأحاديث عن رسول الله × ومنهاماجاء عن 
«شعبةء عن معاوية بن فَرَّة المُزني عن عبدالله بن المغفل المُزنيء قال: 
رأيت رسول الله × يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح» أو من سورة 
الفتح» قال فرجّع فيهاء قال: ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل» وقال 
لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي ×» 
فقلت لمعاوية كيف کان ترجيعه قال: آ١١‏ ثلاث مرات» '» وورد عن أم 
)١(‏ انظر المصدر السابق. 
)١(‏ انظر النهاية في غريب الحديث والأثر» »۲٠۲/١‏ وجمال القراء للسخاوي» .٠<٠٦/۲‏ 


وفتح الباري لابن حجر .١١١/١۹‏ 

(۳) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في صحيحهء في كتاب التوحيدء باب ذكر النبي × 
وروایته عن ربه» ص۱ ٠١‏ رقم الحديث: ( ٩۰‏ )) ورواه مسلم بنحوه في 
صحيحه»ء باب كيف قراءة النبي × سورة الفتح يوم فتح مكة» ص٠۲"‏ رقم الحديث: 
.)۱۸١١(‏ وقيل إن الترجيع منه × يوم الفتح كان بسبب هر الراحلةء وقد أباه 
المحققون» فقال ابن القيم (ت ١١۷ه)‏ في زاد المعاد ٤۸4١/١‏ بعد ذكرها هذا الحديث: 
«وآذا جمغت هذه الأحاديث إلى قوله: (زينوا القرآن بأصواتك) وقوله: (ليسن متا هن 
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هانئ - رضي الله عنها - بنت عم الرسول × بإسناد صحيح أنها قالت: 
«كنت أسمع صوت النبي × وهو يقرأ - وأنا نائمة على فراشي - يرجع 
القرآن»('. 

وقد أبان الشيخ محمد أبو زهرة عن المعاني التي تضمنها الترجيع 
في قوله - رحمه الله: «فهذه الآثار كلها تدل على أنه - عليه السلام - 
أباح التغني بالقرآنء وأباح ترجيع الكلمات مترنماً بمعانيها مردداً لها 
بترديد ألفاظهاء كما يفعل الأديب عند ترديد بيت من الشعر أدرك معناه 
وانمتطابة قرددة اشتضانا لك ولخو دة التعيو ومتلامته و كما فخل.- 
عليه السلام - عند ترجيعه: ١إا‏ فَقَحَتَا لَكَفتَحًا ميا وع 4 › فإن 
ریو کت کےا کے اا ھی و کر ا ور مک کر ان 
من الضعف إلى القوة» ومن الفتنة في الدين إلى جعل الكلمة العليا لدين 
رب العالمين. 

وإذا كان الترجيع ليس إلا ترديداً للمعنى وتذوقاً له وإستطابةٌ 


لم يتغن بالقرآن) وقوله: (ما أذن الله لشيء كأنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن)» 
علمت أن هذا لو كان لأجل هز الناقة لما كان داخلا تحت الاختيارء فلم يكن عبدالله 
بن مغفل يحكيه ويفعله اختياراً لیتأسّى به» وهو يرى هز الراحلة له حتى ينقطع 
صوته» تم يقول كان يرجع في قراءته» فنسب الترجيع إلى فعله» ولو كان من هز 
الراحلة لم يكن منه فعل يسمى ترجيعا». 

(۱( أخرجه غير واحد بألفاظ متقاربة ومنهم أبو غبيد في فضائل القرآن» ص۲٤"»‏ رقم 
الحديث »)٠١١(‏ وأحمد في مسنده ٤١٥/٤٤‏ رقم الحديث: »)۱١٤۹(‏ وأبو العلاء 
الهمداني في التمهيد في معرفة التجويد» ص ١٠۷٠ء‏ وذكره ابن حجر في فتح الباري 
۹-.-.. 

(۲) سورة الفتح» الآية: .١‏ 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


واعتباراً به» فكذا يكون التغني الذي استحسنه النبي ×؛ إذ أن العرب الذين 
كانوا يقرؤون القرآن كانوا على علم بأساليب البيان» ومعاني الفرقانء› 
فكانوا يترنمون بالألفاظ ترجيعاً لمعناهاء وتذوقاً لجمالهاء واستحساناً 
لأسلوبها. 

وعلى ذلك يكون تحسين القراءة بالصوت الجميل الغرض منه أن 
يسهل على السامع فهم المعنى وتذوقه»ء وإدراك جمال الأسلوب» وجمال 
الألفاظ» ('. 

ولقد شد العلماء فيما يتعلق بترجيع القرآن الكريم والتغني به 
ووضعوا لذلك معايير دقيقة» وهي عدم الخروج عن حدود التجويد» وأن لا 
يكون التغني لمجرد النغم من غير نظر إلى المعاني ‏ › وأن لا يكون 
مشابهاً لترجيع الغناء المنافي للخشوع الذي هو مقصود التلاوة ‏ » ولهذا 
نص العلماء - رحمهم الله - على منع القراءة بالتر عيد والترقيص 
والترطيب» أما الترعيد في القراءة فهو أن يأتي بالصوت إذا قرأ مضرباً 
كأنه يرتعد من برد أو ألم» وأما الترقيص فهو أن يروم السكوت على 
الساكن ثم ينفر مع الحركة كأنه في عدو وهرولة»ء وأما التطريب فهو أن 


يتنغم بالقراءة ويترنم بحيث يزيد في المد في موضع المد وغيره ‏ . 


.٠۹ص مقال التغني بالقرآن الكريم في مجلة كنوز الفرقان» العدد الثامن»‎ )١( 
. ۲٣ والمرجع السابق» ص‎ ART انظر لطائف الإشارات للقسطلاني»›‎ () 
.١١١/١١ انظر فتح الباري لابن حجر‎ )۳( 

.٠٤۹۹/٤ والمصباح الزاهر للشهرزوري»‎ »٠١٦/١ انظر الإقناع لابن البانش‎ )٤( 
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واختّلف في القراءة بالألحان» وقد سبق الحديث عنها في المقومات 
الصوتية بما يغني عن إعادة ذكرها هاهنا. 

التحزين: 

هو أن يترك القارئ طباعه وعادته في التلاوة» فيأتي بالتلاوة على 
وجه آخر يخفض النغمة كأنه حزين» وهذا منعه العلماءء لمافيه من 
الرياء» ومشابهة النوح» وضعف الحروف ‏ . 

وأما ما سلم من ذلك فقد أجازه العلماءء كالإمام أحمد بن حنبل () 
(١١۲ه)»‏ بل استحبه كثير منهم» فقد قال الآجري (ت ١٠۳ه):‏ «فأحب 
لمن قرأ القرآن أن يتحزن عند قراءته ويتباكى» ويخشع قلبه» ويتذكر في 
الوعد والوعيد» ليستجلب بذلك الحزن» ‏ » ونقل ابن الباذش (ت 
۰ هھ) عن عبدالله بن حبیب (ت ۲۳۲۸ه): فيما نقله عن مطرٌّف بن 
عبدالله (ت ١۲۲ه)‏ وابن الماجشون (ت ١١۲ه)‏ عن الإمام مالك (ت 
۹ ه): «ولا بأس أن يحزن القارئ قراءته من غير تطريب ولا ترجيع 
يشبه الغناء في مقاطعه ومكاسره» أو تحزيناً فاحشاً يشبه النوح» أو يميت 
به حروفه فلا خير في ذلك» وأما ما سهل منه فذلك مستحسن من ذوي 


الصوت الحسن» 0 


)١(‏ انظر المصدرين السابقين. 

(۲) انظر زاد المعاد لابن القيم .٠٤٠٥/١‏ 
(۳) أخلاق حملة القرآن» ص۷۹. 

.٠٥۹/۱ الإقناع لابن البادش‎ )٤( 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


والتحزين كالتحقيق والترجيع والحدر إذا زاد عن حذه انقلب إلى 
ضده» فكما أن التحقيق إذا بولغ فيه صار تشدَقاً ممجوجاً من الآذانء 
والترجيع إذا أطلق له العنان صار أشبه بالغناء المنافي لقدسية القرآنء 
والحدر - كما سيأتي - إذا لم يراع فيه حسن الأداء صار هذاء فكذلك 
التحزين إذا أتى على وجه متماوت صار مذموماًء بينما إذا أتى وفق قواعد 
التلاوة فأنعم به. 

لكن لا بد من التنويه بالمعاني في كل أسلوب بحيث يأخذ كل معنى 
ما يوافقه من تلك الأساليب» فلا جرم أن القراءة إذا جاءت كلها على وجه 
التحزين لم تؤف المعاني حقها كما ينبغي. 

التدوير: 


وهو التوسط بين رتبتي التحقيق والحدر» واختاره كثير من القراء © 


وصلته بالمعاني من حيث الجانب الجمالي فيه؛ لأنه يأتي على سنن 
واحد ومتتابع لا تمله الأسماع» والقارئ به مكتنف بين رتبتين» فهو في 
حرز من التمطيط المفضي إلى السآمة أو العجلة المفسدة للمباني والمعانيء 
وفي مكنة القارئ المتدبر إعمال المعاني فيه وإبرازها من خلاله. 

الحدر: 


.۲٠۹/١ ولطائف الإشارات للقسطلاني‎ ۲٠۷/١ انظر النشر لابن الجزري‎ )١( 
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«رأضلة الحظ وكل ما حططته من علو إلى سفل فقذ حدرته» 7 . 
وهو أن يقرأ القارئ قراءة سهلة سريعة خفيفة من غير أن يخل بأحكام 
التجويد وقواعد الرواية ‏ . 

وهو لون متميز من ألوان الأداء يتسم بالسماحة وعذوبة الألفاظ 
ولظافة المعتي 7© 6ل سماد آذاة مجو دادو جوت ن فة برهف 
الآذان» ويملا الوجدان وتحيي به القلوب» كما الغيث إذا تتابع نزوله 
وانهمر قطره. 
فناهيك عن حسنه وروعة جماله وأثره على المشاعر والأحاسيس. 

والحدر مرتبة سهلة سمحة» لكن لا يتقنها إلا المهرة» فقد قيل لابن 
مجاهد: «من أقراً الناس؟ قال: من حقق في حدر » 0 > يريد من اذا حدر 
لم يخل بتجويد الحروف» وقال ابن أبي مريم الشيرازي (ت بعد ١٠٠ه):‏ 
«ومن لم يمكنه حسن الأداء بالحدر فلا ينبغي أن يقرأ إلا بالترتيل» © › 
ذلك أن الحدر مظنة إخلال بحسن الأداءء فلهذا وكد العلماء على من أخذ 
به أن يراعي سلامة الأداء وصحة الحروف» وحذروا من الإخلال بهاء 
وفيما يلي جملة من نصوصهم في ذلك: 

قال الخاقاني: (ت ١٠٠ه):‏ 
)١(‏ التمهيد في معرفة التجويد لأبي العلاء الهمداني» ص°١۸٠.‏ 
(۲) انظر الإيضاح للأندرابي )//٦۷(‏ والنشر لابن الجزري .۲٠۰۷/۲‏ 
(۳) انظر الإقناع لابن الباذش .٠٥۹/۱‏ 
(٤(‏ 
)°( 


التمهيد في معرفة التجويد لأبي العلاء الهمداني» ص۸۹٠.‏ 
الموضح في وجوه القراءات وعللها ۱/, 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 
وذو الحذق معط للحروف حقوقها 
إذا رتل القرآن أو كان ذا حدر 

قال الداني (٤٤٤ه)‏ في شرح هذا البيت: «إذا كان القارئ بصيرا 
بالقراءة حاذقاً في علم الأصول» عالماً بالجلي والخفي منهاء كثير الرياضة 
للسانه» مع مداومته للدرس» واستعمال اللفظ بالحروف حتى يخرجها من 
مواضعهاء ويوفيها حظها الواجب لهاء فهو غاية في إتقان القراءة» ونهاية 
في تجويد التلاوة» فإذا حدر قراءته ولم يرتلها أتى في حدره بما كان يأتي 
به في ترتيله» من تمكين الحروف» وإخراجها على صفتهاء واللفظ بها 
على حقائقهاء وذلك كالألف والواو والياء اللائي ربما سقطن من لفظ 
القارئ عند الإسراع» واستعمال الحدر لخفائهن. 

وكذلك يفعل بسائر الحروف» يوفي كل حرف منها حقه ويخرجه من 
موضعه» ویلخصه ‏ من شبیهه» ویفرق بینه وبين نظیره. 

فإن كان همزة حققها من غير لكز لها ولا تليين يضعف الصوت بهاء 
بل يخرجها سهلة سلسلة من غير كلفه .. وكذلك سائر حروف المعجم يأتي 
بها على هيئتها ويلفظ بها على صفتهاء فأما من لم تتحقق روايته ولا 
استكملت معرفته فقل ما يأتي ببعض ما ذکرناه على ما وصفناه في حال 
التحقيق» فضلاً عن الحدر الذي لا يتقنه إلا مخصوص ولا يضبطه إلا 


( 6 ا في اة المخقفة و طهر و تة كر ي ةا اتخ الوت 
التصويرية. 
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حاذق» ( . 
وقال ابن البناء (١١٤ه):‏ «وليحذر أن يفسد بإسراعه الحروف 
المأخوذ عليه رعايتهاء فليس الحدر يوجب ترك ممدود ولا منون مظهر 
ولا مدغم» ولا مخفى» ( . 
وقد صح عن غير واحد من أصحاب الرسول × النهي عن هذا 
الصحيحين عن ابن مسعود (۲۲ه) - رضي الله عنه - أنه أنكره فقال: 
« هکذا کهڏ الشعر» ((؟ 
وعن أبي الدرداء (ت ۳١‏ ه) - رضي الله عنه - قال: «إياكم 
والهذاذين الذين يهذون القرآن ويسرعون بقراءته»ء فإنما مثل ذلك كمثل 
الأكمة ) التي لا أمسكت ماء ولا أنبتت كلأي» ° . 
وإذا كانت مراعاة المعنى جزءاً لا يتجزأً من التجويد ) » فمقتضاه 
أن الحدر ليس خلوا من المعاني» فالحاصل أن للحدر حظه من التجويد 
والمعاني» والإخلال بهما أو بأحدهما إخلال بهذه المرتبة أو بكمالهاء وليس 
(۱( شرح القصيدة الخاقانية للداني»› ص۷۸, 
(۲) بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء» ص٤‏ . 
)"( أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب فضائل القرآن»ء باب الترتيل في القراءة» رقم 
الحديث ٤٣(‏ ۰( ومسلم في صحيحه»› باب «ترتیل القراءة ..( ص۲۱٣۲‏ رقم 
الحديث: .)۱۹١۸(‏ 
)٤(‏ الأكمة: تل من القفَ» وهو حجر واحد. انظر لسان العرب لابن منظور» كتاب المي 
باب الهمزة: .٠١/٠١‏ 


() المرشد الوجيز لأبي شامة» ص۸٠۲.‏ 
() يراجع ما يختص بخصائص الأداء القرآني في هذا البحث - التجويد. 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


ذلك في هذه المرتبة فحسب» بل في جميع المراتب» ولهذا قال أبو معشر 
ألطبرى ( 6۸ بعد ان ذكر حا فن مرائ التارة وأفانكها ورا 
تحمد الضروب كلها إذا صحبهن التجويد والتبيين والتحسين» ‏ › ولا 
فف ان او و اتخ من قات امعان اف رها 


e 


.٠١۳ص التلخيص في القراءات الثمان»‎ )١( 
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المبحث الثاني: 
اول الأداء وتعدد القراءات 


تشكّل أصول الأداء - وهي التي عليها مدار أحكام القراءة - ظواهر 
ثرَّية من المعاني الدلالية والجمالية والوجدانيةء كما يعد تنوع القراءات 
وتعدد صيغها روافد غنية بتلك المعاني. 
وحسن الأداء ومعاني القرآن شيئاً لا ينفصلان» أو ليس عدم التفريق 
في التلاوة بين الخبر والاستفهام والنفي والإثبات ونحو ذلك يحتسب عند 
حذاق أهل الأداء من اللحن الخفي ‏ » وكذلك الزيادة أو التطفيف في 
موازين الحروف يؤديان إلى الإخلال بالمعاني المرادة» ولله در الإمام 
الشاطبي حیث قال 
وهاك موازين الححروف وماحكى 
جهان ةة النق اد فيا مخض لا 
ولاريبية في عينهن ولاربا 
وعند صلل الزيف يصق الابتلا 
ولابدفي E E E.‏ 


۲ 


أما وجوه القراءات فان بعضها ييين معنى بعض» أو يثير معنى 
غيره لا يضاده» فلا ريب أن تعدد القراءات مكثر للمعاني» وذلك من وجوه 


)١(‏ انظر الكامل في القراءات الخمسين للهذلي (١۲/أ)‏ والتمهيد في معرفة التجويد لأبي 
العلاء الهمداني» ص۲۳۷ والموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم 
الشيرازي 1/۱. 

(۲) حرز الأماني ووجه التهاني (الشاطبية)» ص"٠.‏ 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


إعجاز القرآن ‏ » «ولم تزل العلماء تستنبط من كل حرف يقرأ به قارئ 
معنى لا يوجد في قراءة الآخر ذلك المعنى» " . 

وإذا تقرر في مقدمة ظواهر الأداء أن استقراءها وتتبعها يحتاج إلى 
دراسات مستفيضة فحسب هذا البحث الإشارة إلى نماذج معدودة مما هو 
بصدده» وذلك من خلال ما يلي: 

المد" 

تتصرف مذات القرآن على وجوه شتى» ويتفاضل بعضها على 
بعض طولاً وقصراًء وذلك على قدر مذاهب القراء واختلاف الرواة عنهم 
في اللفظ والأداء © . 

ولذلك تعد ظاهرة المد من أغنى أصول الأداء في صيغها ومعانيها. 
وإنما ثبت المد في الألف والياء والواو لخفائهاء فمقصد القراء بيانها 
وتمكينها ) . 

ووجوه البيان في حروف المد متعددة» فهي لا تنحصر في الجانب 
اللفظي فحسب» بل لها غاياتها الأدائية الأخرى التي جاء بها اللسان 
العربي المبين» حيث قال أبو العباس المهدوي (ت ٤٤٠١‏ ه): «والعرب 
إنما تستعمل المد عند التطريب وتعظيم الأمور بالوعظ والتهديد وما أشبه 


)۱( انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري ۲/١‏ والتحرير والتنوير للطاهر بن 
عاشور ,.°٥/۱‏ 

)( لطائف الإشارات للقسطلانيء ۱~ 

(۳) انظر المصباح الزاهر لأبي الكرم الشهرزوري .٠٤٤١/٤‏ 

2 والمصدر السابقء‎ ۰/١ انظر شرح الهداية للمهدوي‎ (٤( 


إبراز المعاني بالأداء القرآني ل1 
Kkokok‏ 


ذلك» ١‏ » وذلك يفسر ما كان يستعمله الرسول × في قراءته» فعن قتادة 
قال: «سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي × فقال: كان يمدها مداً» ") ء 
حيث كان يتغنى الرسول × بأشرف الكلام المشتمل على عظائم الأمور 
في جميع سورة وآياته. 

والمد له سمته البارزة في التغني بالقرآن الكريم التي تضفي على 
القراءة طلاوة وحلاوةء وقد عد بعض العلماء السبب في كثرة وقوعه في 
ختم الآيات وجود التمكن من التغني ‏ › ذلك أن المدود تعطي القارئ 
مساحة أكبر للتغني لما فيها من امتداد في الصوت» وقابلية للترنم. 

إن تنوع المدود في القرآن الكريم يعد ظاهرة جمالية عجيية الشأن 
وذلك فيما تبديه من صورتين متقابلتين» أما الصورة الأولى فهي: اختلاف 
مقادير المدء فهذا يمد بمقدار ألف وأخر بضعفها وثالث بضعفيهاء وفي 
مقابل هذه الصورة المختلفة الألوان تبهجنا صورة أخرى تحمل لوناً واحداً 
لكل نوع من المدود» وهو مقداره المحدد له» وهو مايعرف عند القراء 
بتسوية المدود» عملا بالقاعدة المشهورة: «واللفظ في نظيره كمثله» () › 
بحيث سوى في القراءة بين المدود كل نوع على حدة. 

والمد يمكن القارئ من تصوير المعاني ويساعد على إيضاح دلالاتها 
)١(‏ شرح الهداية .٠١/١‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب فضائل القرآن» «باب مد القراءة»» ص۹٠"»‏ 

رقم الحديث: .)٠١٤١(‏ 


)"( انظر لطائف الإشارات للقسطلانيء EDS‏ 
)٤(‏ الدقائق المحكمة في شرح المقدمةء ص۳٠.‏ 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


المختلفةء وقد ألمح علماء الأداء إلى شيء منها فيما نقلوه من القراءات 
المتواترة» ومنها مد المبالغة ومد الفرق» وصلة هاء الكناية في بعض 
المواضع 

أما مد المبالغة ويقال له مد التعظيم فقد ورد عن أصحاب قصر المد 
المنفصل» حيت قرؤوا بالتوسيط في «لا» إذا وقعت قبل «إله»» نحو قوله 
تعالى: ١‏ اله ل اله ال هوالح آلقكو ةي © 

وإنما سمي مد المبالغة؛ لأنه طلب للمبالغة في نفي إلهية سوى الله 
سبحانه» وهذا معروف عند العرب؛ لأنها تمد عند المبالغة في نفي الشيء»› 
وقد استحب العلماء مد الصوت ب«لا إله إلا الله» تعظيما لله تعالى 
وإشعاراً بتوحيده سبحانه ونفي ما سواه من المعبودات» ومن هذا النوع مد 
المبالغة بمقدار ألفينء وذلك للنفي في «لا» النافية للجنس التي للتبرئة عند 


الإمام حمزة (ت ١١٠ه)»‏ نحو قوله تعالى: ادال كآَلكعَبٌ لا ريب فيه 


)( 
4 
وأما مد الفرق فقد ورد في قوله تعالى: انر 


-_ 


آَل 4 ). و ا آله ۾ ؛ لأنه فرق بين الاستفهام والخبر »ومن 


.١ وسورة آل عمران» الآية:‎ ٠٠٠٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

)( سورة البقرة الآية: ۲‘ وانظر النشر لابن الجزري»› TEEN‏ 

)"( سورة الانعام» الایتان: ۳٤٠١ء ٤‏ 

.٠١ »٥١١ سورة يونس» الايتان:‎ )٤( 

(°) سورة يونس» الآية: ٠٥۹‏ وسورة النمل» °۹. 

)1( انظر المصباح الزاهر للشهرزوري \to°/f‏ وجمال القراء للسخاوي»› T/۲‏ 
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E 
e على قراءة أبي عمرو البصريء»‎ ٠ اما جقئم به اشر‎ 
( الباقين فبدون مد على الإخبار‎ 

وأما صلة هاء الكناية في د بعض المواضع فقد قيل: إن القصد من 
الصلة في لفظ (أرجهي) في قصة موسى وفرعون ‏ في بعض القراءات 
التشنيع على ملأ فرعون ما أمروا به» كما قيل: إن القصد من الصلة في 
(فيهي) من قوله تعالى: امضع له العداب يه النمة ولد فة 
ائات 4 إسماع الخلق ما أوعد به العاصي ° . 

وإذا كان للمد دوره الكبير في إبراز المعاني فإن سوء آدائه يكدر 
رونقه ويخرجه عن فضاءات معانيه» وذلك إذالم يراع في مخرجه 
وصفته ومقداره» ولهذا ينبغي الحذر من بتر المدود الأصليةء والإفراط أو 
التطفيف في المدود الفرعيةء فقد كان مشايخنا يعنون بمقادير المدود حال 
الإقراء عناية فائقةء كما ينبغي أن يكون الصوت في المد سالماً من التر عيد 
والتمطيط والتشديد ) » وأن يتوقى القارئ من إشراب المد الغنة والخلط 


.۸١ سورة يونس الآية:‎ )١( 

(۲) انظر إبراز المعاني من حرز الأماني لأبي شامة» ص٤۱۳ .°٠۹‏ 

(۳) وذلك في سورة الأعراف الآية: ١٠١١ء‏ وسورة الشعراء الآية: ٠١‏ حيث يقول الله 
تعالى عن الملا من قوم فرعون: ا قالرا أَرَجة وَأَحَاهٌ 4 . 

۹ سورة الفرقان› الآية:‎ (٤( 

.٠٠٦ص انظر إبراز المعاني من حرز المعاني لأبي شامة»‎ )١( 

(7) انظر الموضح في التجويد لعبدالوهاب القرطبي» ص٤٠‏ . 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 
a‏ 


> وذلك ونحوه ناشئ من عدم مراعاة تجويد المدود. 

الإمالة: 

«معنى الإمالة هو تقريب الألف نحو الياءء والفتحة التي قبلها نحو 
الكسرة» ‏ » وهي على مراتب مختلفة ‏ » وذلك على حسب مذاهب 
القراء واختلاف النقلة عنهم في مشافهة ألفاظ الأداء. 

وللإمالة مقاصد صوتية ومعنوية: 

أما المقاصد الصوتية فأهمها تناسب الحركات والحروف في أصوات 
الأداء» ويوضح ابن مريم الشيرازي (ت بعد ١٠٠ه)‏ ذلك في قوله - 
رحمه الله: «الإمالة أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة لتميل الألف التي بعدها 
نحو الياءء ليتناسب الصوت بمكانها ويتجانس ولا يختلف» فهذا غرضهم 
من الإمالةء وأما إمالتهم الألف المنقلبة عن الياء والتي في حكم المنقلب 
عنها فهي أيضاً لإرادة التناسب» وذلك لأنهم اعتقدوا وجود الياء في 
الكلمةء فكرهوا أن يقع مكانها ما هو مخالف لها فأمالوا الألف لما ذكرنا 
من إرادة التناسب» لما في وهمهم من حصول الياء» () . 

ويقول ابن الجزري (۸۳۳ه) - رحمه الله - في هذا السياق: 
«فأرادوا أن يكون عمل اللسان ومجاورة النطق بالحرف الممال وبسبب 


(۲) الكشف عن وجوه القراءات المكي .٠٦۸/١‏ 
(۳) انظر المصباح الزاهر لأبي الكرم .٠٥۹ ٩٥٤/۳‏ 
(٤(‏ الموضح في وجوه القراءات وعللها ۱ وينظر ١‏ من هذا المصدر. 
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الإمالة من وجه واحد وعلى نمط واحد .. وأما فائدة الإمالة فهي سهولة 
اللفظ وذلك أن اللسان يرتفع بالفتح وينحدر بالإمالةء والانحدار أخف على 
اللسان من الارتفاع» فلهذا أمال من أمال»ء وأما من فتح فإنه راعى كون 
الفتح أمتن أو الأصل. والله أعلم» ' . 

وهذا التناسب الصوتي ليس خلوا من الآثار المعنويةء «فلا ريب أن 
الإمالة تغني الكلمة بشفافية وحنو ولين وانسيابية لها وقع جمالي خاص» 
E‏ 

والمعؤّل عليه عند القراء في الإمالة وغيرها النقل» بيد أنه لا يمنع 
من التماس العلل والبحث عن وجوهها الصوتية والمعنوية في مرتعها 
الخصب وفضاءاتها الواسعةء ولنضرب على ذلك مثلاً بما جاء في توجيه 
قراءة ا عمرو البصري في قوله تعالى: اومن کار فی هذه أعَمَی 
فهو ف الأخرَة أعَمَن 4 › حيث قرأ بالإمالة في (أعمى) الأولى» وبالفتح 
في الثانية متبعاً للرواية فيما اختاره ومشعراً بالفرق بين المعنيين» ووجه 
ذلك أن الثاني عنده أفعل التفضيل» فكأن ألفه لم يقع طرفاً لافتقاره إلى 
(من) المقدرةء وساغ ذلك؛ لأنه من العمى المجازي» وهو عمى القلب» 
دون الحقيقي الذي هو عمى العين» فلهذا بنى أفعل منهء أي أن من كان 


.٠١/۲ النشر:‎ )١( 
.٠٠أ١ص الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم لنذير حمدان»‎ )۲( 
.۷١ سورة الإسراء الآية:‎ )۳( 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


جاهلاً للحق في الدنيا فهو في الآخرة أجهل وأضل» ‏ . 

الوقوف على أواخر الكلم بالروم والإشمام (الإشارة): 

المقصود بالروم عند القراء النطق ببعض الحركة» وأما الإشمام فهو 
عندهم ضم الشفتين بعد الإسكان من غير تصويت » وكلاهما لا 
يضبطان إلا بالتلقي على مهرة القراء. 

کد ھا مول غا عت اهن اداع نرو ا 0 

وقد علل الوقف بذلك الإمام - خلف بن هشام البزار (ت ۹٠۲ه)‏ 
أحد القراء العشرة في قوله: «لأن الذي يقرأ على من يتعلم منه إذا قرأ 
عليه فأشم الحروف في الوقف علم معلمه كيف قراءته لو وصل» 
والمستمع أيضاً غير المعلم يعلم كيف كان يصل الذي يقرأ» ) » قال أبو 
جعفر ابن الباذش (ت ١٠٤٠#ه):‏ «والقراء يؤثرون الروم على الإشمام لأنه 
بين منه» ( . 

واهتمام القراء بالإشارة إلى الحركة سواء كانت روما أم إشماماً له 
دلالاته القيمة في دقة النقل وبيان المعنى» إذ المعنى فرع الإعراب وقد 
فصل شيخ القراء ابن الجزري (ت ۸۳۳ه) فائدة الوقف بالروم والإشمام 


.۲٠۹ص إبراز المعاني من حرز الأماني لأبي شامة»‎ )١( 

(۲) انظر القواعد والإشارات في أصول القراءات للحموي» ص١١»‏ والنشر لابن 
الجزري .٠٠١/۲‏ 

(۳) انظر الإقناع لابن الباذش »٠٠۸/١‏ والنشر لابن الجزري .٠١۲/۲‏ 

.۳۸٦/١ إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري‎ )٤( 

.°٠۰۸/١ الإقناع في القراءات السبع‎ )٥( 
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بما لا مزيد عليه» وذلك في قوله - رحمه الله: «قالوا: فائدة الإشارة في 
الوقف بالروم والإشمام هي بيان الحركة التي تثبت في الوصل للحرف 
الموقوف عليه ليظهر للسامع أو للناظر كيف تلك الحركة الموقوف عليهاء 
وهذا التعليل يقتضي استحسان الوقف بالإشارة إذا كان بحضرة القارئ من 
يسمع قراءته» أما إذا لم يكن بحضرته أحد يسمع تلاوته فلا يتأكد الوقف إذ 
ذاك بالروم والإشمام؛ لأنه غير محتاج أن يبين لنفسه»ء وعند حضور الغير 
يتأكد ذلك ليحصل البيان للسامع» فإن كان السامع عالماً بذلك علم صحة 
عمل القارئ» وإن كان غير عالم كان في ذلك تنبيه له ليعلم حكم ذلك 
الحرف الموقوف عليه كيف هو في الوصل» وإن كان القارئ متعلماً ظهر 
عليه بين يدي الأستاذ هل أصاب فيقره أو أخطأ فيعلمه» وكثيراً ما يشتبه 
على المبتدئين وغيرهم ممن لم يوقفه الأستاذ على بيان الإشارة أن يميزوا 
بين حركات الإعراب في قوله تعالی: ۱ وفوف َل ذى علمعَلي4 ٩‏ › و 
انى لمآأنرّلتالىّ من رفغي ي( فإنهم إذا اعتادوا الوقف على مثل 
هذا بالسكون لم يعرفوا كيف يقرؤون (عليم) و(فقير) حالة الوصل هل هو 
بالرفع أم بالجر وقد كان كثير من معلمينا يأمرنا فيه بالإشارة» وكان 
بعضهم يأمر بالوصل محافظة على التعريف به وذلك حسن لطيف. والله 
أعلم» ( . 


.۷١ سورة يوسف» الآية:‎ )١( 
٤ سورة القصص» الآية:‎ () 
.٠٤١۹/٤ النشر في القراءات العشر (رسالة دكتوراة)»‎ )۳( 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


وبعد: فتلك إشارات لطيفة إلى بعض المعاني الكامنة في نماذج من 
هيئات الأداء وأصول القراءة» ولا شك أن غيرها غني أيضاً بوجوه من 
غايات الأداء» فلا تسأل عن الهمز وتعدد صيغه الأدائية من تحقيق 
وتسهيل ونقل وإبدال» وسكت على الساكن قبله» وما أشبهه» وناهيك عن 
جمالية الخفة في الإدغام وجزالة التفخيم في حروف الاستعلاء ومواضع 
تغليظ اللام من اسم الجلالة (الله) «لعظمته وفخامة ذكره» ١‏ › تعالى 
وتقدس» قال الإمام مكي بن أبي طالب (ت ٤۳۷١‏ ه): «وإذا كان المشدّد 
مفخماً للتعظيم والإجلال وجب بيان التشديد متمكناً ليكون ذلك أمكن 
اظ ر الف اقال اھ ( 
و افاللَهُ َير حَفطا ۾(" > وشبهه» يُظهر التشديد إظهاراً متمكناً ليظهر 
التفخيم في اللام الذي جيء به للتعظيم والإجلال والإكبار» فأعلمه» وليس 
في كلام العرب لام أظهر تفخيماً وأشد تعظيماً من اللام في اسم الله جل 
ذكرُه لأنها لامان مفخمتان لإرادة التعظيم والإجلالء وذلك إذا كان قبل 
الاسم فتح أو ضم» (٤)‏ 

فذلك وأمثاله من وجوه الأداء يضفي ألواناً صوتية متناسقة تبلغ في 
النفس والوجدان ما لا يبلغه كلام آخر خالٍ من مثل هذا النسيج المتفرد (° 


ES 


. اختلاف القراء في اللام والنون للسعيدي» ص۲"‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠١‏ وغيرها. 

)"( سورة يوسف» الاية: 1٤‏ 

.٠١۸ص الرعاية‎ )٤( 

.٠٠۷ص انظر الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم لنذير حمدان»‎ )١( 


إبراز المعاني بالأداء القرآني ل1 
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المبحث الثالث٠‏ 


الوق وا2 


يحظى الوقف والابتداء في أداء القرآن الكريم بعلاقة وطيدة 
بالمعاني» «ولا مرية أن بمعرفتها تظهر معاني التنزيل» وتعرف مقاصده 
وتستعد القوة المفكرة للغوص في بحر معانيه على درر فوائده» (. 

ومن ثم فقد حظي الوقف بعناية فائقة من لدن العلماءء فقال أبو حاتم 
السجستاني (ت ١٠٠ه):‏ «من لم يعلم الوقف لم يعلم ما يقرأ» ‏ . 

وقال علم الدين السخاوي (ت ١٤٠ه):‏ «وقد اختار العلماء وأئمة 
القراء تبيين معاني كلام الله عز وجل وتكميل معانيه» وجعلوا الوقف منبها 
على المعنى ومفصلاً بعضه عن بعض» وبذلك تلذ التلاوة ويحصل الفهم 
والدرايةء ويتضح منهاج الهداية» " . 

وقال أبو الخير ابن الجزري (ت ۸۳۳ه): «وصح بل تواتر عندنا 
تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح كأبي جعفر يزيد بن القعقاع إمام 
أهل المدينة الذي هو من أعيان التابعين» وصاحبه الإمام نافع بن أبي نعيم 
وأبي عمرو بن العلاء ويعقوب الحضرمي وعاصم بن أبي اللَجُود 
وغيرهم من الأئمةء وكلامهم في ذلك معروف ونصوصهم عليه مشهورة 


.۲٤۹/١ لطائف الإشارات للقسطلاني‎ )١( 
.)ب/۸١( الكامل في القراءات الخمسين للهذلي‎ )۲( 
.٠٥٤/۲ جمال القراء»‎ )۳( 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


قا ق 


في الكتب» ومن ثم اشترط كثير من أئمة الخلف على المجيز أن لا يجيز 
أحداً إلا بعد معرفته الوقف والابتداء» 0 

وأنواع المعاني التي يثيرها الوقف والابتداء متعددة بحسب مقاصدها 
وفوائدهاء ودور الوقف والابتداء من حيث المعاني لا يخفى» إلا أنه يمكن 
أن تنتظم أهم معالمه في الأمور التالية: 

- إيضاح المعاني وتمييزها. 

- معرفة مقاصد القرآن الكريم. 

- إلهاب الفكر في تدبر القرآن الكريم. 

- إثارة المعاني التشويقية. 

- إبراز الصورة الجمالية. 

- إظهار إعجاز القرآن الكريم. 

إيضاح المعاني وتمييزها: 

يعد بيان المعاني المحور الأساسي لقضية الوقف والابتداء في أداء 
القرآن الكريم» إذ هو الوسيلة الفاعلة في سرعة وصول المعاني إلى فهم 
الآخر ولهذا أكد العلماء على القارئ الحرص «على أن يفهم المستمعين 
في الصلاة وغيرهاء ويكون وقفه عند كلام مستغن أو شبيه» وأن يكون 


ابتداوه ساي )0 : 


.٠٠٠/١ النشر في القراءات العشر:‎ )١( 
.1۷/١ القطع والائتناف للنحاس‎ )۲( 
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وقد بنيت أقسام الوقوف والابتداء على الاعتبار باللفظ والمعنى في 


التام والكافي والحسن والقبيح (. 

فالوقف التام هو الذي ليس له تعلق بما بعده لا لفظاً ولا معنى» ولذلك 
يحسن الوقف عليه والابتداء بما يعده» وأكثر مايقع في أواخر السور 
وتمام القصص ( . 

والوقف الكافي هو الذي له تعلق بمابعده من جهة المعنى دون 
اللفظ ويكون في «كل كلام قائم بنفسه مستغن بعامل ومعمول فيه» ( › 
مثل الوقف على اسا) و اآلعلمّي في قوله تعالى: باتيما 
إنَكَأنتَ ألمي العم ١‏ » وألوقف عليه جائزء وكذلك الابتداء با 
N A‏ 
«وهو مالو وصل طرفاه لأوهم معنى غير المراد» )»نحو قوله 


: الا وا و عا ی و و ا ۷ 
تعماللى: اتلك الرّسل فقضلتا بعَضَهم على بض متهم من كلم الله 4 
«لئلا يوهم التبعيض للمفضل عليهم» والصواب جعلها جملة مستأنفة فلا 


او خا ار 
(9) : 'انظر التشر فى القراءات العشر لين الجزري) ۴۴5/٠‏ 
(۳) المكتفى في الوقف والابتداء للداني» ص٤٤٠.‏ 

,.١١١۷ سورة البقرة الاية:‎ (٤( 

(6) .انظ النقر: ۱۸/١‏ 

() النصدر اسيق ۲٣۲/١‏ 

)۷( سورة البقرة الاية: or‏ 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


موضع لها من الإعراب» ( . 

والوقف الحسن ما تعلق بما بعده لفظاً ومعنى» «وهو الذي لا يحتاج 
إلى ما بعده؛ لأنه مفهوم دونه»ء ويحتاج ما بعده إليه لجريانه في اللفظ 
عليه» ‏ » مثل الوقف على لفظ الجلالة «الله» في سورة الفاتحة ١‏ 
ال ا ا ی ۰4 حیث يجوز الوقف هنا؛ لأن المراد 
مفهوم» لكن لا يجوز الابتداء ب: ارب آلعلميرى 4؛ لأنه تابع لما قبله 
» وكذلك كل وقف حسن فإنه «في نفسه حسن مفید يجوز الوقف عليه 
دون الابتداء بما بعده للتعلق اللفظي» () » ويحسن ملاحظة الوقف الحسن 
عند ضيق النفس» بحيث يراعى تحري الوقف عليه»ء فإنه إذا لم ينتبه لذلك 
ربما انقطع به النفس على وقف قبيح» وقد قال العلماء: «من تجاوز الوقف 
وقف في غير الوقف» أي انقطع نفسه في غير الوقف» 7 » مثال ذلك لو 
علم القارئ أن نفسه سينقطع قبل نهاية الآية من قوله تعالى: افَورَبُ 
7 ر ا a‏ 0 فا 
السَّمَاءِ والأرّض انه لحَومثل ما تكم تنطقرن (@ 4 » فإنه يحسن به 
٤‏ ا 7 ر * E‏ ۰ و / 
أن يقف على اإنةر لحَقٌ4 ثم يستانف من هذا الموضع: اإنه لحقّ4؛ 
إذ لو لم يقف على ذلك فإن نفسه سينقطع به على إحدى الكلمات التالية 
والوقف عليها من قبيل القبيح. 
)١(‏ النشر في القراءات العشر .۲۳۲/١‏ 
)( جمال القراء للسخاوي 7 
(۳) انظر المکتفی للداني» ص٥٤٠.‏ 
)٤(‏ النشر في القراءات العشر .۲۲٠/١‏ 
) 
) 


) جمال القراء .٥۷۱/۲‏ 
1( سورة الذاريات»› الآية: ۳ 
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والوقف القبيح هو الذي لا يفهم منه المراد نحو الوقف في سورة 
الفاتحة على ١‏ أَلحَمٌَ 4 › وهذا النوع لا يتعمد الوقف عليه - إلا 
للضرورة من انقطاع نفس ونحوه - إما لنقص المعنى أو لفساده» فنقص 
المعنى نحو المثال السابقء وفساده أو تغييره نحو الوقف على قوله تعالى: 
EE‏ سىء 4 وينبغي الاحتراز من البدء القبيح أيضاً عند انقطاع 
النفس» حيث يتأكد حال الرجوع مراعاة البدء الحسن» مثل أن ينقطع النفس 
على افقیژ4 کک الَقَذَسَمع اله ق قول آلُدِين قالوأ إن َه 
ا غاي ٩‏ > فيحترز من الاستئناف يب: ا إن آله قير وَنَحَنْ 
اغا ١‏ / » بل يبدؤ بما يحسن قبله على أن الوقف على افقي4 أصلاً 
غير مناسب؛ لأنه من القبيح» بل يحسن الوقف على ما قبله كما تقرر آنفاً 
عند الحديث عن الوقف الحسن. 

وإذا تنازع اللفظ والمعنى في وقف فإن بعض العلماء يرى تغليب 
المعنى دفعاً للإيهام ودفعاً للبس» ويطلقون على هذا النوع وقف البيان أو 
وقف التمييز ‏ » ويمثلون له بالوقف 2 e‏ 
وتعَرّروه وت ثوقروه 4 والابتقداءب: اور ر را الان 
التسبيح لا يكون الا eT‏ لأوهم اشتراك الرسول × فيه» 
)١(‏ انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي»› .٠٠۲/۱‏ 
)( سورة البقرة الآية: ٦‏ وانظر جمال القراء 0/۲ 
)"( سورة آل عمران» الآية: ۸۱1 
)٤(‏ انظر جمال القراء .٠٦٥/۲‏ 
)١(‏ انظر الكامل في القراءات الخمسين للهذلي (١۸/ب)‏ والمقاطع والمبادئ الكبير 


للهمداني: الكتاب الخامس» الباب الرابع (نسخة غير مرقمة) وجمال القراء للسخاوي 
۷۲ 0۷ 


)1( سورة ة الفتح»› > الآية: ۹ 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


قا ق 


وهذا النوع يشير إلى عناية القراء بإبراز المعنى من خلال الوقف› 
والحق أنه لا يمكن الفصل بين اللفظ أو الإعراب والمعنى» إذ يتعذر 
تضادهماء وذلك أن المعنى متفرع من الإعراب» ولذلك لا تجد مثالاً مما 
مثلوا به إلا وكان الوصل فيه هو الصحيح» ففي المثال المذكور قوله 
تعالى: ١‏ وَتْسبّحُوه 4 «معطوف على ما قبله قد حذفت منه النون للنصب› 
فكيف يتم الكلام على ما قبله» ‏ » وذلك يقتضي الوصل من جهة نحوية 
ومعنوية وبلاغية أيضا؛ لأن هذه الآية من قبيل اللف والنشر» كما هو 
مقرر في فن البديع ‏ » فغاية ما يقال في هذا المثال ونحوه إنه من الوقف 
الحسن المذكور آنفاً. 

إن ظاهرة الوقف ذات أثر بالغ في بيان المعاني والكشف عنهاء إذ 
من المعاني ما هو مختبئ في أكنافهاء ولا يتبدى للسامع إلا من خلالهاء 
ومنها تلك المعاني المحذوفة التي يعبر عنها بالوقف» مثل قوله تعالى: | 
الین گقرو الغ اجاوخ َل َكب ژر 7 حيث الرقف 
على (جاءهم)» لأن خبر (إن) محذوف» أي لا يخفون عليناء أو يلقون في 
النار» بدلالة ما قبله ( . 


.1۷٠/۲ القطع والائتناف للنحاس‎ )١( 

(۲) اللف والنشر «عبارة عن ذكر الشيئين على جهة الاجتماع مطلقين عن التقييد ثم 
يوفى بما يليق بكل واحد منهما اتكالاً على أن السامع لوضوح الحال يرد إلى كل 
واحد منهما ما يليق به» وهو في الحقيقة جمع تم تفريق» الطراز ليحيى العلوي 
0/۲ 

)"( سورة فصلت»› الآية: 3 

.٠0۳/۳ علل الوقف للسّجاوندي‎ )٤( 


إبراز المعاني بالأداء القرآني ل1 
Kkokok‏ 


وثمة وجوه كثيرة من مظاهر إيضاح المعاني وتمييزها من خلال 
الوقف والابدآء» وهي منشورة فى تضصاغيف مؤلفات هذا الم ومعموؤل 
بها لدى مشايخ الإقراء. 

معرفة مقاصد القرآن الكريم: 

يسهم الوقف والابتداء في تجلية مقاصد القرآن الكريم» وهي ما 
اشتملت عليه سور القرآن الكريم من الموضوعات والقضايا من توحيد 
وبعٿث ونبوات وقصص وأحكام وأخلاق وآداب ونحوهاء ففي نهاية كل 
سورة وموضوع أو قصة وقف تام في تضاعيفها تكمن الوقوف الكافية 
EN‏ 

وقد نوه العلماء - رحمهم الله - بهذا الجانب لماله من أثر كبير في 
إيصال معاني القرآن إلى الأفهام» فقال ابن الطحان (ت بعد ٠٠٠ه):‏ 
«فبإحسان الوقف تتبذى للسامع فوائده الوافرة» ومعانيه الفائقةء وتتجلى 
للمنتجع مقاصده الباهرة» ومناحيه الرائعة» ‏ » وقال علم الدين السخاوي 
(ت ٤١‏ ٠ه):‏ «ففي معرفة الوقف والابتداء الذي دونه العلماء تبيين معاني 
القرآن العظيم» وتعريف مقاصده» وإظهار فوائده» وبه يتهيأً الغوص على 
درره وفوائده» ‏ » وقد كان ذلك محل عناية الرعيل الأول من الصحابة 


والتابعين» فقد روى أبو عمرو الداني (ت ٤٤٠٤ه)‏ عن التابعي الجليل 


.٠٠ص نظام الأداء في الوقف والابتداءء‎ )١( 
.٠٥۳/۲ جمال القراء‎ )۲( 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


ميمون بن مهران (ت ١٠١١ه)‏ أنه قال: «إني لأقشعر من قراءة أقوام 
يرى أحدهم حتما عليه ألا يقصر عن العُشر, إنماكانت القراء تقراأً 
القصص إن طالت أو قصرت» أو يقرا أحدهم اليوم: ا راذا قيل لهم ل 
تدوأ نی الأرَص قا لوأ ما ن مُصتلحورى ري 4 ١‏ قال: ويقوم في 
الركعة الثانية فيقراً: ألا اتهم هم المفسدون 4 . 

قال أبو عمرو: فهذا يبين أن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا 
يجتنبون في قراءتهم القطع على الكلام الذي يتصل بعضه ببعض» ويتعلق 
آخره بأوله؛ لأن ميمون بن مهران إنما حكى ذلك عنهم» إذ هو من کبار 
التابعين» وقد لقي جماعة منهم ( . 

وهذا يدل على أن مراعاة مقاصد الآيات ينبغي أن تكون في أداء 
القارئ مؤتلفة مع الوقف والابتداء» وأن لا يرتبط الوقف والابتداء بما هو 
واقع من التحزيب والتجزئة المحدثة بعد عصر الصحابةء والتي شنع عليها 
ميمون بن مهران - رحمه الله - وكل من له معرفة بمعاني القرآن الكريم 
ووقوفه فإنه لا يعتذ بها في تلاوتهء وإنما كان المراد من تقسيم القرآن إلى 
أعشار وأحزاب وأجزاء معرفة عدد حروف القرآن وأقسامه ليستعان بها 
على حفظ القرآن؛ لأنه لا يثقل على من يريد حفظه أن يحفظ مقداراً محدداً 


)١(‏ سورة البقرةء الآية: >١١‏ وهي الآية العاشرة في العدد المدني ومن وافقه. انظر البيان 
في عد آي القرآن للداني» ص١٤٤٠‏ . 

(۲) سورة البقرة الآية: .٠١‏ 

)"( المكتفى في الوقف والابتداءء ص١٠أ١٠.‏ 


إبراز المعاني بالأداء القرآني ل1 
Kkokok‏ 


في کل یو (') 

وقد حمل شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه) على التجزئة 
بالحروف في مناقشة طويلةء ومما جاء فيها: «أن هذه التحزيبات المحدثة 
تتضمن دائماً الوقوف على بعض الكلام المتصل بما بعده» حتى يتضمن 
al SL e CSE OE SL aE SE‏ 
الثاني مبتدئاً بمعطوف» كقوله تعالى: اوا لمُحصتل تمن آلنسآءٍ إل م 
مَلَكَّتَأَبَمَشُڪ 4" » وقوله تعالى: اون فك لاور 
٠‏ وأمثال ذلك» ويتضمن الوقف على بعض القصة دون بعض - حتى 
کا المخاطين ‏ حتى حك الأشدا ةئ الفر م التائى يكام التجبب: 
کقوله تعالی: ١٭‏ قال انأل لَكْإِنَكَ لن تستطیع معن صبرًا رج 4 ° 
O TT yT‏ 
بأجنبي .. والذي في القرآن نقل كلام حاضرين متجاوزين» فكيف يسوغ 
ان فر ها الاریی الیو خاي بحا اا فرق في اين ونح 
ذلك» (° . 

فالحاصل أن فهم مقاصد القرآن الكريم عامل مهم في تدبر آياته» وأن 
الوقف والابتداء هو عنوانها ودليلها. 


)۱( المكتفى في الوقف والابتداء ص٣۱۲‏ , 

) ( سورة النساءء الاأية: .١٤‏ 

(۳) سورة الأحزابب الآية: .١١‏ 

.۷١ سورة الكهف» الآية:‎ )٤( 

.١١١/١١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٥( 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


إلهاب الفكر في تدبر القرآن الكريم: 

إن تحري الوقوف ومراعاتها في معاني القرآن الكريم ومقاصده لا 
يحصل إلا بأعمال الفكر في تفهم آي الذكر الحكيم والإبحار في محيطات 
معانيهاء لاستخراج لبابها في أداء حسن يأخذ بالألباب» ويذكي جذوة الفكر. 

لذا كانت مغر فة الوق و لاء نة الغلماج و متفه القر اي قهذا 
أبو حاتم السجستاني (ت ١٠٠ه)‏ إمام البصرة في اللغة العربية والقراءات 
صلى بجامع البصرة ستين سنة بالتراويح وغيرها فما وقف إلا على حرف 
تاد( 1 

وفي هذا الصدد يقول أبو جعفر النحاس (ت ۳۳۸ه) «فقد صار في 
معرفة الوقف والائتناف التفريق بين المعاني» فينبغي لقارئ القرآن إذا قرأ 
أن يتفهم ما يقرأ ویشغل قلبه به» ‏ . 

كما ينبغي أن لا يعمد إلا ما لا يرتضيه المتقفون من أهل الأداء 
وعلماء العربية والتفسير» فليس كل ما يذكر من المعاني وما يترتب عليها 
من الوقوف يمكن أن يعمل به» بل يجب الاحتراز من الأقوال الشاذة 
والغريبة والوقفات المتعسّفة التي يأباها السياق القرآني ولا تستند إلى نص 
صحيح ولا إلى رأي سديد» ولقد حذر العلماء منها أشد التحذير» وذكروا 


.”٠١/١ غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري‎ )١( 
.1۷/١ القطع والائتناف للنحاس‎ )۲( 


إبراز المعاني بالأداء القرآني ل1 
Koko‏ 


لها أمثلة كثيرة ‏ » ومن ذلك قوله: ١ي“‏ ك 
ويبتدئون اپاله اى اشر طلم عَظیي ٩‏ »> يجعلون (بزعمهم) 
المقسم عليه: اا ى آلشّرك َظلرءَظيم4 » وليس على ذلك أحد من أهل 
0 ا ۱ 
ر آلشرك لظ عَظية4 . 
ومن ذلك الوقف على قوله عز وجل: ١‏ وَلها عرش 4 والابتداء بقوله 
عز وجل: اعظيم4 أي عظيم وجدتهاء وهذا ليس بكلام جيد» وفيه 
إخراج كلام الله عز وجل عن المراد: فأحذروه» وله نظائر لا تخفى على 
ذوي التحصيل» ٤)‏ 
وإنما تنبغي العناية بالوقفات الصحيحةء وما أغنى كتاب الله بها لمن 
U Rs‏ ابل رید کل نري من ا 
کک مشر رچ کا بر ل افون آأخرةَ (@ ڪا انه تذكرة 
ي © » حيث الوقف على «كلا» الأولى؛ لأنها على الردع عن 
الإرادةء أي لا يؤتى صحفاً منشرة» بينما لا يوقف على «كلا» الثانية؛ 
لأنها بمعنى حقاً )ء فذلك وأمثاله يدل على تدبر لكتاب الله تعالى» وفيه 
)١(‏ انظر جمال القراء للسخاوي ٥۸۹/۲‏ والنشر لابن الجزري »۲٠/١‏ ولطائف 
الإشارات للقسطلاني ١/أ٠٠.‏ 
)١(‏ سورة لقمانء الآية: .٠١‏ 
(۳) سورة النملء الآية: .٠۳‏ 
)٤(‏ جمال القراء: .٥۹۱/۲‏ 
) 
) 


) سورة المدثرء الآيات: .٠٤ - ٥١‏ 
1( انظر علل الوقوف للسجاوندي ٠١٦٤/۳١‏ وشرح كلا وبلى ونعم لمكي» ص١٤‏ . 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


من الأآثار الطيبة على المستمع ما يعينه على تفهم كتاب الله ويلهب فكره 
في التعرف على معانيه. 

إثارة المعاني التشويقية: 

إن وقف القارئ على الأية يثير شوق المستمع إلى ما بعدهاء إذ هو 
بمثابة البيان لها أو نحو ذلك من أنواع المعاني التي يشتاق السامع إليها بعد 
الوقف على ما قبلها في سائر الكلام» فكيف إذا كانت في كلام الله تعالىء 
فلننصت إلى قول الله تعالى- | وَل ادك حَديت موس و 4 › أفلا 
يُشتاق إلى تفاصيل هذا الحديث ويترقب ما بعد هذه الآية إذا وقف عليها 
القارئ» في حين أن ذاك لا يحدث لو وصلت في نفس واحد مع ما بعدها 
وهو قوله تعالى: ١‏ إذ روا تارا فَقَالَ لأَهَله آمَكُثُوأ ۾ © » ثم لنواصل 
الإنصات إلى قوله تعالی: 
| وأتا رثك فَاسَتَمعَ لما يُوحَنَ ‏ 4 » فسنجد الاشتياق يعاودنا 
لمعرفة ما أوحاه الله جل جلاله إلى نبيه موسى - عليه السلام - وذلك لا 
يكون إلا بالوقوف على ١‏ لما يُوحَيَّ 4. 

ومن هذا القبيل الوقف على البشائر إذا توالت لما تحدثه من سرور 
في نفس المؤمن حينما ترف إليه البشائر الأخرى تلو سابقتهاء والوقف 
على كل واحدة منها يعبر عن ذلك» ومنه الوقف على كل آية من قوله 
)١(‏ سورة طه» الآية: 1. 


(۲) سورة طه» الآية: .٠١‏ 
(۳) سورة طه» الآية: .١١‏ 


إبراز المعاني بالأداء القرآني ل1 
Koko‏ 


تعالی: ان لتقي مَقاِ أن (@ ِى جت وَعيُونِ چ يلون من سدس 
تبرق قيلي ۾ ڪالك وَروجَتهُم بور عِينِ ( يَذَعُونَ فيا 
بكلٌ قلكهة انين () ل يوون فيها المَوّت إلا الموتة الأول وَوَقَلهر 
عَدابَ آلْجَحيم @ قصل تن رَبك ذلك هر افر لظم رچ ۾ © : 

وكأنك بالقارئ والمستمع حين الوقف على قوله تعالى: ١‏ يتأْهًا 
آلَدِينَ امَنواً هَل أذُلّكَعَلیٰ تجَرَّة نيكم من عَدَابٍأليم ي 4 » ليهتاج 
حنين الشوق إلى تطلب ذلكم المعروض المرموق» أفليس لهذا الوقف وقع 
على الأسماع والقلوب وهي تترقب الجواب الرباني: ١‏ ومون بالل 
سول وَتجھدون یی سیل آله باتو لک شیک 4 © . 

وا أسخة القارئ سشاغة آلو قف عن آبات الدعاة مستعيةا أو سانلا الله 
من فضله يترقب إجابة ربه قبل أن ينتقل إلى الآية الأخرى أو الجملة التي 
تليهاء إنها لمن أسعد اللحظات حين يقف القارئ تلك الوقفات بخشوع 
متشوقاً إلى مناجاة ربه وهو يجيب سؤاله» ففي الحديث الصحيح: «عن 
ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: ١‏ وان دوأ ما فى انش أَوتُخفوهُ 
E‏ قال: دخل قلوبهم 6 شيء فقال النبي ×: «قولوا: 
سمعنا وأطعنا وسلمنا» قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم» فأنزل الله 


.٥۷ - ٥١ سورة الدخان» الآيات:‎ )١( 
۹١ سورة الصف»› الاية:‎ ( ) 
.١١ سورة الصف الاية:‎ (") 
TA سورة البقرة الاية:‎ ( ) 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


تعالی: 

لا کلف اله نَقْسًا فسا إل RT O E‏ 
yy‏ اا ا غا 
ضرا كما حمل على ایر بن قبلا 4 » قال: قد فعلت: | وآغَفْر لتا 
A O OE E‏ 

وكان × إذا مر باية فيها تسبيح وقف فسبّح» وإذا مر باية فيها سؤال 


زق فال و ادامر ت د ت . 


إبراز الصورة الجمالية: 

قال أبو القاسم الهذلي (ت ١٠٠ه):‏ «هذا القرآن نزل باللغة العربية 
والوقف والقطع من حليتهاء فإن الوقف حلية التلاوة» وتحلية الدرايةء 
وزينة القارئ» وبلاغة التاليء وفهم المستمع» وفخر للعالم» () 

وأجمل صور الوقف تلك التي تكون على رؤوس الآي» فإنها من 
أجمل محسنات الأداءء قال الشیخ محمد الطاهر بن عاشور (ت ۹۳١١ه):‏ 
ون ارقن اللاي الوقرف ع الو إفتل لفح في لأاع فار 
نفوس السامعين بمحاسن تلك التماتل» كما تتأثر بالقوافي في الشعر 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .۲۸١‏ 
۲ 


«أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس 
..( ص۷٦۰‏ رقم الحديث: J‏ (. 

)"( انظر الحديث بطوله في صحيح مسلم في كتاب الصلاةء باب استحباب تطویل القراءة 
في صلاة الليل» ص ١٠ء‏ رقم الحديث: »)۱۸٠١(‏ وأخرجه الإمام أبو عبيد في 
فضائله من روايات متعددة وبألفاظ متقاربة .۳٠۲/١‏ 

.)ب/۸١( الكامل في القراءات الخمسين‎ )٤( 


إبراز المعاني بالأداء القرآني ل1 
وبالأسجاع في الكلام المسجوع .. ألا ترى أن من الإضاعة لدقائق الشعر 
أن يلقيه ملقيه على مسامع الناس دون وقف عند قوافيه»ء فإن ذلك إضاعة 
لجهود الشعراءء وتغطية على محاسن الشعر؛ وإلحاق للشعر بالنثر» وإن 
إلغاء السجع دون وقوف عند أسجاعه هو كذلك لا محالة» ومن السذاجة أن 
ينصرف ملقي الكلام عن محافظة هذه الدقائق فيكون مضيعاً لأمر نفيس 
أجهد فيه قائله نفسه وعنایته» ( . 

وما ذكره الشيخ محمد الطاهر من المقارنة إنما هو على وجه 
التقريب والتوضيح» إذ رؤوس الآي خصيصة لهذا الكتاب العظيم» وليست 
القوافي والأسجاع في روعة جمالها وحلاوة أدائها. 

ثم إن الوقوف على رؤوس الآي سنة مأثورة» ولذلك اختار المحققون 
الوقف على رؤوس الآي وإن تعلقت بما بعدهاء وفي ذلك إظهار لمقاصدها 
والتي منها هذه الصورة الجماليةء ومنها المعاني التشويقية كما سبق ومنها 
إظهار إعجازه كما ستأتي الإشارة إليه بعد هذاء قال أبو عمرو الداني (ت 
٤‏ ه): «ومما ينبغي له أن يقطع عليه رؤوس الآي لأنهن في أنفسهن 
مقاطع وأكثر ما يوجد التام فيهن لاقتضائهن تمام الجمل» واستيفاء أكثرهن 
انقضاء القصص وقد كان جماعة من الأئمة السالفين والقراء الماضين 
يستحبون القطع عليهن وإن تعلق كلام بعضهن ببعض» تم روى «عن أم 
سلمة أن النبي × كان إذا قرأ قطّع قراءته آية آية يقول: ا 


.٠١/١ التحرير والتنوير‎ )١( 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


قاس مق 


آلرََمَلن آلرٌحیم ثم يقف ثم يقول: ١‏ لوخم ن آلرٌجيم4 ؛ ثم يقف ثم يقول: 
املك یو مآلڈیر 4 . 

ومظاهر الجانب الجمالي التي يحدثها الوقف والابتداء معتبرة عند 
علماء الأداءء وهي معدودة عندهم من وجوه كمال المعاني وأدوات التلذذ 
بكتاب الله تعالى» قال علم الدين السخاوي (ت ١٤٠ه):‏ «وقد اختار 
العلماء وأئمة القراء تبيين معاني كلام الله عز وجل وتكميل معانيهء 
وجعلوا الوقف منبهاً على المعنى ومفصلاً بعضه عن بعض» وبذلك تلذ 
الو 

إظهار إعجاز القرآن الكريم: 

تجسد ظاهرة الوقف والابتداء وجوه عديدة من الإعجاز القرآني» 
حيث تكشف عن المعاني القريبة والبعيدة للقرآن الكريم» وإذ تقرر أن 
القرآن الكريم معجز بلفظه ومعناه فإن الوقف والابتداء قد أخذ بحظ وافر 
في إبرازها. 

ت العا غ وا ةاعر اقوان 
الكريم» فقال شيخ القراء ابن الجزري (۷۳۳ه): «لمالم يمكن القارئ أن 
يقرأ السورة أو القصة في نفس واحد ولم يجز التنفس بين كلمتين حالة 
)١(‏ المكتفى في الوقف والابتداءء ص١١٤٠‏ والحديث المذكور في سنن أآبي داودء کتاب 

الخروف والقراءات» ص١٥٠‏ رقم )٠١١١(‏ والترمذي أيضاً في كتاب فضائل 

القرآن» باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي ×> ص۷٥٠‏ رقم الحديث: (۲۹۲۳)» 


وذكره ابن الجزري في النشر ۱ وقال: «حدیث حسن وسنده صحیح». 
(۲) جمال القراء .٠٥٤/۲‏ 


إبراز المعاني بالأداء القرآني ل1 
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الوصل» بل ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة وجب حينئذ اختيار وقف للتنفس 
والاشسترآحة و تين ار تضاء ابتداك بد التنفن والاستراحة وتحت الا 
يكرن فلك ها بل المت زل بحل جال إذ بلك طهر اعجار 
تخل لفكت ولك حضن الأنمة على تة و حر ف © : 


الوقف» ورؤوس الآي. 

أما تعدد المعاني بتعدد الوقف: فهو على غرار إعجاز تعدد المعنى 
بتعدد القراءات» وذلك من كمال الإيجاز ونهاية البلاغةء إذ تنوع المعنى 
مع اتحاد الكلمات ‏ » ويمكن التمثيل لذلك بما ذكره الشيخ محمد الطاهر 
بن عاشور (ت ۱۳۹۳ه) في قوله تعالى: ادل كْأَلْكَبٌ ل رَس فيه 
هُدَّى لتقي و 4 » ونصه: إن وقفت على كلمة ارب4 كان من 
قبيل إيجاز الحذف» أي لا ريب في أنه الكتاب» فكانت جملة: افيه هُدّى 
لَلمُتَقَينَّ 4 » ابتداء كلام» وكان مفاد حرف (في) استنزال طائر المعاندينء 
أي إن لم یکن کله هدی فان فيه هدی» وإن وصلت (فيه) کان من قبيل 
الإطناب» وكان ما بعده مفيداً أن هذا الكتاب كله هدى» ( . 


ومن صور تعدد الوقف على حسب اختلاف المعنى أو تعدده ما في 


() النشر في القراءاث العشر (زسالة دكتوراة) ۷۹۲/۲٠‏ 

(۲) انظر النشر في القراءات العشر ٥۲/١‏ والتحرير والتنوير لابن عاشور .۸٠/١‏ 
)"( سورة البقرة الاية: ۲ 

.١١١/١ تفسير التحرير والتنوير:‎ )٤( 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


قوله تعالى: اما يقال لَكَإ ما قذ قيل لِلوْسُل من قبَلكإئ رمك لذو 
مَعْفرَة وذو عِمًاب ألي رو 4 © » حيث أورد فيه ا ابن الجوزي (ت 
۲۷ه) عن أهل التفسير معنيين» ونصه: «فيها قولان»: 
ه أحدهما: أنه قد قيل فيمن أرسل قبلك ساحر وكاهن ومجنون» 
و و ا وار 
ه والثاني: ما تخبر إلا بما أخبر الأنبياء قبلك من أن الله غفور وأنه 
ذو عقاب» حكاه الماوردي ( . 
فعلى القول الأول يكون الوقف على: امن قَبَّلكٌ4 ليدل على 
المحذوف» وما بعده يبتدأ به على الاستئناف» وعلى القول الثاني ليس ثمة 
وقف على: ابلك 4 ؛ لأن ما بعده مقول القول. 
وأما رؤوس الآي: فإنها من أصول الوقف والابتداء؛ «لأنهن في 
أنفسهن مقاطع» وأكثر ما يوجد التمام فيهن» ‏ » وهي من خصائص 
القرآن الكريم» إذ هي من الكلام بمثابة قوافي الشعر وأسجاع النثرء أما 
القرآن الكريم فقد جاء في نظمه على غرار معجز لم يسبق إليه» فأعجز 
بذلك العرب وأرباب البلاغة وأساطين الفصاحة عن معارضته ٤ء‏ ولذلك 
عُذ عدم مراعاة الوقوف عليها تفريطاً في الغرض المقصود منها ° . 


)۱( سورة فصلت»› الآية: EA‏ 

.۲٦۳/۷ زاد المسير في علم التفسير:‎ )١( 

.۲۷۷/۲ شرح القصيدة الخاقانية للداني:‎ )١( 

.)ب/٠١( انظر الكامل في القراءات الخمسين للهذلي‎ )٤( 
.۸٣/١ انظر التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 


Koko 


E 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 
الفصل الثالث: 
N‏ 

كل سورة في كتاب الله يمكن إبراز معانيها إذا روعي في تلاوتها 
أصول أئمة أهل الأداء» والتي تمت دراستها فيما مضى من مباحث هذا 
الكتاب. 

وقد وقع اختيار سورة الفاتحة لحاجة كل مسلم إلى تعلّمهاء و 
للاختصار» حيث يحصل بها المقصود» ويتحقق بها المراد» مما يغني ذوي 
الأفهام عن التطبيق على سائر سور القرآن. 

وعطفاً على ما سبق من المباحث فإن دراسة هذه السورة الكريمة 
ستكون من خلال مقومات أدائها وغاياته وظواهره» وذلك أيضاً على وجه 
الإيجاز إذ القصد بيان كيفية إبراز المعاني حال الأداء» دونما استطراد في 
تفاصيلها مما يخر ج البحث عن مقصده. 

فلنستمع إلى هذه السورة العظيمة بآذان واعيةء ولننصت إليها بقلوب 
خاشعة»ء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 

| یس رال لرن الرْحير قآ الحم لله رب العلیی @ ا لمن 
آلرحیہ@ ملك يوم آلذیرے @ @ اياك عبد ياك تَسعین ( هد 
ا 
الصالين @ 4 . 


م 


ON 


إبراز المعاني بالأداء القرآني ل1 
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يحظى قارئ سورة الفاتحة بمقومات ذات آثار على تحسين أدائها 
وإبراز غاياتها وظواهرها على أحسن وجه. 

وتكمن أهم تلك المقومات في التعرف على فضلها وما اشتملت عليه 
من شريف المعاني ونبيل المقاصد. 

أما فضلها فقد ثبت فيه أحاديث كثيرة عن رسول الله × تنص على 
أنها أعظم سورة في القرآن العظيم © » منها ما جاء عن أبي سعيد بن 
المُعَلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله × فلم أجبهء فقلت: 
يا رسول الله» إني كنت أصلي فقال: ألم يقل الله: ١آسََطي‏ بوا لله وَللرسُول 
إذا دعاك 4 » ثم قال لي: «لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن 
فل ان تحرج فن اسح دآ ي ا اد أن بر فلت د 
تقل: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: ١‏ اَلحَمَدٌ لله رب 
آلعّلّمي ر 4 › هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» 7 . 

وذلك يوقظ في القارئ مشاعر الإحساس بالعظمة والجلال نحو الله 
وذلك في تلاوته لهذه السورة حين يرددها آناء الليل وأطراف النهار في 
أشرف أوقاته وأكمل أحواله وهو بين يدي ربه يناجيه بأعظم سورة في 
)۱( انظر ما ورد في ذلك مفصلاً في فضائل القرآن لأبي عبيد» ص۲۳ وتفسير القرآن 

العظيم لابن كثير ۲۲/١‏ وقد ورد في بعضها بلفظ «والذي نفسي بيده ما أنزل الله 

في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبورء ولا في الفرقان مثلهاء إنها السبع 

المثاني». 
(۲) سورة الأنفالء الآية: .٠١‏ 


© كوه او اتر ي حه كتك اتن اها خا ی ا اکا 
ص۹٥۷»‏ رقم الحديث: .)٤٤٤(‏ 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


مق سا س 


أعظم كتاب أنزله على أنبيائه مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً 
عليه. 

اذا اوجة القار الأخسانن. بجلال. عظدة سوزة الفاتكة قان ذلك 
سيحول بينه وبين الهذل في تلاوتها. 

وأما معانيها فإنها معين لا ينضب» وما تكرارها في كل ركعة من 
فريضة أو نافلة إلا لاستجلاب معانيها التي لا حصر لهاء وبقدر ما يحضر 
المصلي بقلبه تنهال عليه المعاني من مثانيهاء وأفضل ما يكشف عن 
معانيها السامية ما صح عن رسول الله × فيما يرويه عن ربه عز وجل: 
«قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما 
سأل» فاذا قال العبد: لحد لله ر رَپ العلمی ر 4 قال الله 8 
حمدني عبدي»› وٳذا قال: | لحان آلکیر ت ج 4 قال الله تعالى: أثنى 
علي عبدي» فاذا قال: املك يوم آلذیر ( 4 قال: مجدني عبدي - 
وقال مرة: فؤض إلي عبدي - فإذا قال: ١‏ إياك فل اياك ea‏ 


@ 4 قال: هذا ني وین عى ودی فا شان قدا قل أا اههد تا 
آلصَرَط اقيم @ صرَط آلّدِين أتعَمَتَ عليه عَيّرٍ َير المَغْضُوب عَليَهِمَ ر 


آَلصَالْینَ ي 4 قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل»(') 
فدل هذا الحديث على أن سورة الفاتحة دعاء مشتمل على حمد وثناء 


)۱( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» کتاب الصلاةت باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعت ص۱۹۷ رقم الحديث: : .(AVA)‏ 


إبراز المعاني بالأداء القرآني ل1 
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وتضرع ومسألة ويشهد لذلك ما جاء في أسمائهاء ومنها سورة الدعاء 
وسورة تعليم المسألة وسورة المناجاة © . 

وللأدعية أسلوبها الذي يناسبها في التلاوة» حيث تقرأ على وجه 
مطاف و اتن وار كي 

كما أشار الحديث الشريف إلى مواطن الوقف والابتداء» وذلك عند 
كل آيةء وقد بين النبي × ذلك بفعله» حيث كان يقف عند كل آية من هذه 
السورة . 

والحاضر بقبله كلما تلا آية منها وقف يترقب جواب ربه» فإذا قال: 
الك لله رب آلعلمي ىح ج 4 وقف هنيهة يسيرة ينتظر جواب ربه له 
بقوله حمدني عبدي» فاذا قال: ا الرْحَمنِ آلرّحیہ @ 4 انتظر الجواب 
بقوله: «أثنی علي عبدي»» فاذا قال: املك یوم الڈیے @ 4 انتظر 
جوابه يمجدني عبدي ( » وهکذا کن الاي ررغ ف ليت لن 
راعى الوقوف على رؤوس الآي. 

وثمة نوع آخر من الوقف تضمنه الحديث الشريف» وقد نوه به أبو 
جعفر النحاس (ت ۳۳۸ه) ونصه: «فقد تبين التمام في هذه السورة من 
لفظ رسول الله × لأن التمام الأول هو آخر ما لله جل وعز خالصاًء وهو: 


)١(‏ انظر البحر المحيط لأبي حيان ۳۲/١‏ وفتح الباري لابن حجر ٥/۸‏ وشرح 
ال اشح لحن ال ده فن ٠١‏ 

(۲) سبق ذكر هذا الحديث وتخريجه في المبحث السابق عند إبراز الصورة الجمالية. 

(۳) الصلاة وحكم تاركها لابن القيم» ص۲١٠۲.‏ 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


املك یوم آلڈیرے @ 4 ۰ والتمام RT‏ 
وبين عبده» وهو کک عي 4 ٠‏ والتمام الثالث آخر ما سأل 


ولعل إبراز ذلك يثحقق بالوقف على نهاية كل مقطع من المواضع 
المذكورة بحصة أطول من الوقف على غيرها من بقية آي سورة الفاتحة 
غير أني لم أعثر على نص عن أحد أئمة أهل الأداء على ذلك» وعليه 
فينبغي التسوية بين زمن الوقوف في التلاوة تبعاً ما هو معمول به في 
الإقراء. 

بيد أنه يمكن إبراز المعاني الثلاثة بأسلوب آخر» إذ مقتضى ما تمت 
دراسته في غايات الأداء المغايرة بين تلك المقاطع الثلاثةء فلا جرم ذلك 
يبرز أغراض سورة الفاتحة ومحاسن مقاصدها والتي جمعت بين براعة 
)١(‏ القطع والائتناف ١/0۳٠ء‏ ويحسن التنبيه هنا إلى أن علماء عد الآي اختلفوا في عد 

البسملةء بعد أن اتفقوا على أن سورة الفاتحة سبع آيات بنص القرآن الكريم: ١وَلقَدَ‏ 

وَاتَيَتَك سَبَعًا من آلمَكانى وَآلفُرؤا آَلْعَظيمّ (ج 4 (سورة الحجرء الآية: ۸۷)» فمن 

عد البسملة آية - وهم أهل الكوفة ومكة - اعتبروا: األصَرَط اَلمُسَكَقيم @ صرّطّ 


س ے 


آلّدِين َنَت عَليَهمَ عَجَرٍ المَغْضُوب عَلَيَهْم رلا آلصَالْينَ ي 4 الآية السابعة» ومن لم 
يعد البسملة آية اعتبروا: اصرط آَلُدِين أَثعَبَتَ ا ۾ ٠4‏ الآية السادسةء و اعيبر 
الد وب عَليَهم ولا آلصَالَين 4 الآية السابعة. انظر e‏ القرآن للدانيء 


و الغا راه ا اک روو 04# و الق لاک 
زاده ص۲۱۹ . 


إبراز المعاني بالأداء القرآني ل1 
Kkokok‏ 


أما براعة الاستهلال فقد تمثلت في وجوه آيات الحمد والثناء 
والتمجيد بأسماء الله وصفاته» فذلك يقرؤه القارئ بمرتبة معتادة وقلبه 
ينبض إجلالاً وخشوعاً. 

وأما حسن الانتقال فقد ظهر في أسلوب الانتقال من الغيبة إلى 
الخطاب» وهو قوله تعالى: ١‏ إيَاكَ تَعَبْدٌ وَايَاكٌ تَسَكَعيٌ وي 4 ولك 
تناسبها المرتبة المنخفضة حيث الانطراح يدي والاعتراف 
بالمسكنة والضراعة إليه سبحانه وتعالى. 

وأما حسن الختام ففيما بقي من هذه السورة الكريمةء وهو طلب العبد 
الهداية من الله سبحانه» وهذه السورة الكريمة» وهو طلب العبد الهداية من 
الله سبحانه» وهذه الصيغة تناسبها المرتبة المرتفعة في أولى درجاتها () ؛ 
لأنها تدل على شدة حاجة العبد إليها فهو يتلهّف في طلبها معبرا عن ذلك 
بهذه الصيغة من الأداء. 

تلك جملة من المعاني التي إذا تدبرها القارئ جاءت قراءته على هذا 
النحو من المراتب الصوتية معبراً عن كل معنى بما يناسبه ومتنقلاً بين 
مقاطعها بشفافية وخشوع» دون خفوت متماوت ولا ارتفاع صوت مزعج 
ولا على وتيرة واحدة مملة. 

وربما انقدح للقارئ معاني أخرى للمقاطع الثلاثة المذكورة وحينئذ 
فإنه يؤديها بما يناسبها من المراتب الصوتيةء فقد يجول في ذهنه إعلان 


.٠۲/١ انظر الكشاف للزمخشري»‎ )١( 
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العبودية والاستعانة لله ونبذ الشرك والتنديد بأهله» وذلك في اياك تَعبد 
َا نَسَتَعيٌ ري 4 فيقرؤها بمرتبة مرتفعة على وجه العزة» وقد 
ينبعث في باطنه الحياء وهو يسأل الله الهداية فيخفض صوته خجلا من 
تقصيره في مقابل ما يطلبه من منحة الهداية والمداومة عليها. 

ولندع القارئ يسبح في فضاءات معاني هذه السورة العظيمة ليؤديها 
وفق ما تفيض به من مشاهد الحضور وصور الماضي والمستقبل لينسج 
من ألوان تلك الصور صورة آدائية معبرة تبهر الأسماع وتنفذ إلى 
المشاعر وتغيث المدامع وتزيد الإيمان وتهدي إلى أحسن الأخلاق. 

ولئن ظلت سورة الفاتحة تروي كل وارد بمعانيها الجامعة فإن 
ظواهرها الصوتية لها حظ وافر من إبراز معانيهاء وذلك يقتضي العناية 
بحسن أدائها حسبما نقله أئمة الأداء وعلماء التجويد» فتصحيح المخارج 
وافتكمال. الصفات قن كل .كلمة عطي المعى الح المراد نها 
واستيفاء المدات الأصلية والفرعية والتسوية بين كل نوع منها على حدة 
يبرز صورة جمالية متناسقة تتنفس منها عبير الوجدان» وتحقيق الهمزات 
افا ادات وة الاعات ى 2ة كران فاط ادها 

وتحسن الإشارة هنا إلى بعض الظواهر الصوتية في هذه السورة 
الكريمة وما ينبغي أن يحترز منه عند أدائهاء لما لها من صلة وثيقة 
بالمعاني ومنها ما يلي: 

- الاحتراز من غنٌَ الباء في ١‏ رب 4 › «وقد يبالغ قوم في تحقيقها 

والمحافظة على شدتها فيخرجونها عن حدها ويقبحون لفظهاء 
وذلك أيضاً محذور منه» (' . 


.٠٠ص شرح الواضحة في تجويد الفاتحة للمرادي»‎ )١( 
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- التحفظ من المبالغة في تكرير راء: ١‏ الرَحَمّن الرّحيم @ 4 . 

- التحفظ من إشباع كسرة كاف: املك 4 لئلا تصير ياءء وكذا 
التحفظ من إشباع ضمة دال: ١‏ بَعَد 4 لئلا تصير واوا. 

- (مّلك) و(مالك) قراءتان سبعيتان متواترتان» قال أبو شامة (ت 
°ه): «وقد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من الكلام 
في الترجيح بين هاتين القراءتينء حتى إن بعضهم ببالغ في ذلك 
إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى» وليس هذا بمحمود بعد 
ثبوت القراءتين وصحة اتصاف الرب سبحانه وتعالى بهماء فهما 
صفتان لله تعالى يتبين وجه الكمال له فيها فقط ولا ينبغي أن يتجاوز 
ذلك»('. 

- الحذر من همس دال: ١آلذيرى‏ 4 للا تشتبه بالتين» وكذلك 
الحذر من همس الطاء في: ١الصَرَّط‏ 4 اصرَط 4 . 

- مراعاة تشديد الياء في (إياك) في الموضعين وقد ورد التخفيف 
في قراءة شاذة مرغوب عنهاء ويْعد تخفيفها من قبيل اللحن الجلي 
المغير للمعنى؛ لأن «إيا الشمس» ضياؤها ‏ . 


)١(‏ إبراز المعاني من حرز الأمان» ص٠۲٠‏ وانظر بقية القراءات الواردة في سورة 
الفاتحة مع توجيه معانيها في هذا المصدر وأمثاله من كتب القراءات» وينبغي التنبيه 
هاهنا على مراعاة أهل كل بلد بما يقرؤون به من القراءات وعدم التشويش عليهم 
بالقراءات الأخرى» وكذلك مراعاة أحوالهم في البسملة من حيث الجهر والإخفاء. 

(۲) انظر الإبانة عن معاني القراءات لمكي ص 4۲ء وشرح الواضحة في تجويد الفاتحة 
للمرادي» ص °۰٠‏ . 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


- تخليص كاف (إياك) من (نعبد) و(نستعین) لئلا توصل بهما 
فتصير في الصمع كاف تشبيه: «إيا كنعبد وإيا كنستعين» ( . 

- إعطاء العين حظها من صفة التوسط في ١‏ تَعَبْدٌ 4 لئلا تكون 
رخوة أو شديدة. 

- إعطاء القاف أدنى درجات التفخيم في | الق ي لأنها 
مكسورة» وتفخيمها فوق ذلك لا سلاسة فيه. 

- نطق الغيينن في عير آلمَعَّضُوب 4 دون أدنى شائبة بالخاء ‏ » 
NT Te EE‏ 
مخرجها الخاص بهاء وهو أول حافة اللسان مع ما يوليه من 
الأضر ا و مير ها بالاستطالة لفلا تفه بالظاة © 4 وكذلك 
في االصَالْينَ 4 ٠‏ ذلك أن الضاد تخالف الظاء مخرجاً وصفة 
واشتقاقاً وتركيباً ومعنى ) » إذ «الضالين» بالضاد ضد الهدىء 
أي غير المهتدين بينما «الظالين» بالظاء معناه الدائمين» وهذا 
خلاف مراد الله تعالی (° . 


انظر جهد المقل للساجقلی ز اده ص١۱۰٣‏ . 

انظر شرح الوضاحة للمرادي» ص۷٠.‏ 

انظر الدقائق المحكمة في شرح المقدمة لزكريا الأنصاري» ص۸۸. 

انظر الكشاف للزمخشري ۲٠٠١/١‏ وجمال القراء للسخاوي .°٤٥/۲‏ 

انظر التمهيد لابن الجزري» ص١٠٠‏ والمفيد في شرح عمدة التجويد لحسن 
المرادي»› ص۱۱۰ , 
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طبيعة هذا البحث» وهناك استقراء واف لتجويد كل حرف من حروف 
سورة الفاتحة يغني عن تتبعه هاهنا ( . 

وفي ختام هذا المبحث وقفت على نصيحة نفيسة للشيخ محمد رشيد 
رضا (ت ١٤١٠١ه)‏ - رحمه الله - في ختام تفسير سورة الفاتحة يحسن 
أن تخت مها هذا ليحت خف فال ك رخهه الد ور انح لك ايها التالى 
للقرآن في الصلاة وفي غير الصلاة أن تقرأه على مكث» وتمهل» بخشوع 
وتدبر» وأن تقف على رؤوس الآيات» وتعطي القراءة حقها من التجويد 
والنغمات» مع اجتناب التكلف والتطريب» واتقاء الاشتغال بالألفاظ عن 
المعاني» فإن قراءة آية واحدة مع التدبر والخشوع» خير لك من قراءة 
ختمة مع الغفلة. 

ومن المجربات أن تغميض العينين في الصلاة يثير الخواطر ولذلك 
كان مكروهاء وأن رفع الصوت المعتدل في الصلاة الجهرية ولا سيما 
ك الل تفرد وق و اف ال عا کل اوت فة 
الأداء والصوت يعين على الفهم» ويستفيض ما غاض بطول الغفلة من 
شآبيب الدمع» ( . 


eS 


)١(‏ يراجع التبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي للسعيدء ص۲۹ وما بعدها وشرح 
(۲) تفسير القرآن الحكيم .٠٠٤/١‏ 


ا 


قا ق 


الخاتمة 


الحمد لله الذي هداني لهذا وما كنت لأهتدي لولا أن هداني الله. 


وأرجو أن ما هدف إليه هذا البحث قد تحقق في تضاعيفه» وهو بيان 
الأداء الصحيح للقرآن الكريم ومقوماته وخصائصهء ودوره في التعبير 
عن المعاني المقصودة في آي الذكر الحكيم وكيفية تصويرها وإبرازها في 
التلارة» وذلك من خلال التعرف على غايات الأداء وظواهره. 


وقد انتهى البحث إلى جملة من النتائج» ومنها ما يلي: 


الأصل في الأداء القرآني الرواية وهي مانقل عن رسول الله × 
وصحبه الكرام» وأئمة القراء من بعدهم بأسانيدهم المتصلة إلى 
رسول الله ×. 

وللدراية حظها منه» بما لا يتعارض مع ما صح من الروايات. 
أكثر صيغ الأداء وهيئاتها لا تعرف حق المعرفة بالقول والصفة 
بل يوقف عليها بالرواية والمشاهدة والمشافهة. 

يطلق الأداء على تأدية حروف القرآن وكيفياته المستفاضة 
وتجويده في أصوات الألفاظ وهيئاتهاء ويشمل الناقل والمنقول 
إليه. 

ماجاء في معنى آيات الترتيل بأنه التبيين والتفسير فإنما هو 
البيان والتفسير الأدائي» لا شرح الآيات وبيان المراد منها. 


إبراز المعاني بالأداء القرآني ل1 
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- من وجوه إعجاز القرآن الكريم المسحة الأدائية التي امتازت بها 
حروف القرآن الكريم وكلماته لمن أداها مجودة على وجه 
الفصاحة ومراعاة المعاني. 

- حسن أداء القرآن الكريم مرهون بكيفيات أدائه وتوفر مقوماته 
و خضانساة و اداه 

- ظواهر الأداء من وقف ومد وقصر وغيرها كلها تجسد الصورة 
المعنوية الحقيقة لكل كلمة إذا أديت على الوجه الصحيح. 

- حسن الأداء واحد من سبل فهم القرآن الكريم التي تلامس 
الوجدان وتبعث الحياة في القلوب وتهدي إلى أحسن الأخلاق. 

- صيغ الأداء القرآنية المتعددة ألوان كثيرة ذات نسيج متفرد» وهي 
غاية في التناسق الصوتي المتلألئ جمالاً والممتلئ وجداناً. 

- يختلف أداء عن آخر بحسب مشاهد حضور القلب وتصوراته 
للمعاني القريبة والبعيدة. 

- قراءة النبي × كانت أعظم المؤثرات في إيصال علمه وهدايته 
إلى العالمين. 

- الأداء القرآني وسيلة فاعلة في الجانب الدعوي» واستثمار وسائل 
الإعلام المعاصرة في إيصال أصدق كلام وأبلغ برهان إلى 
العالمين مطلب جد مهم. 


- المقصد الأسمى من التجويد والتحقيق تزيين القراءة للإغراء على 


الإنصات إليها والعمل بما فيها من الهدايات. 

قبح التعسف في التلاوة والمبالغة في إخراج الحروف وصفاتهاء 
حيث حذر الله علماء الأداء وزجروا عنه. 

تنتظم مقادير فع الصوت وخفضه في الدلالات التصويرية في 
ثلاث مراتب: معتادة ومنخفضة ومرتفعة» وهذه المراتب وأمثالها 
من قبيل الدراية. 

من أهم عوامل بيان الدلالات التصويرية العناية بالدرجات 
الصوتية وتخليص الحروف والكلمات وتحرير نطقها. 

ما آتخدلفظا ورسما واختلف معني تتاك الاير ة ينها ضوتا: 
مثل «لو لا» التحضيضية والامتناعية. 

التتقل بين الحروف بلطف والإشارة إلى المعاني بشفافية 
والتدرج في الدرجات الصوتية المنبئة عن الدلالات التصويرية 
بوق کل ذلك سن نة اكل حلةا 

الأداء القرآني أصدق بيان في إثارة الظواهر الانفعاليةء وذلك إذا 
كان على الصفة الصحيحة المتلقاة من حذاق المجودين. 

ما نقل من وجد الصوفية ومن حذا حذوهم من الزعيق والجهر 
الصاعق وغير ذلك من أحوالهم كل ذلك عن منهج علماء الأداء 
بمعزل وهو مخالف المنهج السلف الصالح. 

ترجيع القراء والتغني بها له معاييره الدقيقة المتمثلة في مراعاة 
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المعاني وعدم الخروج عن قواعد التجويد» وعدم المشابهة 
لترجيع الغناء المنافي للخشوع الذي هو مقصود التلاوة. 

- أن تحزين القراءة سائغ على أن لا يشابه النياحة ولا يخل بقواعد 
التجويد» وأن تراعى فيه المعاني. 

- الخدر مرتبة سهلة سمحةء لكن لا يتفتها إلا المهرة ومن لم يمكنه 
حسن الأداء بالحدر فلا ينبغي أن يقرأ به. 

- عدم التفريق في التلاوة بين الخبر والاستفهام والنفي والإثات 
ونحو ذلك معدود عند حذاق أهل الأداء من قبيل اللحن الحفي. 

- أن جميع مراتب التلاوة لها حظها من المعاني» غير أن الترتيل 
بها سعد 

- الوقف على رؤوس الآي سنة» وله مقاصد عدة» منها الإثارة 
التشويفية والروعة الجمالية وإظهار إعجاز القرآن. 

- أن ربط الوقف بالأجزاء والأحزاب والأعشار ونحوها في الأداء 
مجانب للصواب» والمعتبر في ذلك مراعاة المعاني. 

- للوقف والابتداء دوره الكبير في تمييز معاني القرآن الكريم 
وإيضاح مقاصده وإظهار إعجازه وإلهاب الفكر في تدبره وإقارة 
المعاني التشويقية وإبراز الروعة الجمالية للقرآن الكريم. 

- كل سورة في كتاب الله يمكن إبراز معانيها ومقاصدها إذا روعي 
فيها أصول أئمة أهل الأداء. 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


وبعد: فإن هذا البحث جهد من مقل معترف بالتقصير» فما كان فيه 
من صواب فهو من فضل الله الكريم» وما كان فيه من خطأ أو خلل فهو 
من قلة بضاعتي وضعف جهدي» واستغفر الله وأتوب إليه. 

تالكا أقجة آل اه الط اتير تالخد و الام وكالضن انكر 
على ما مَنْ به وأعان عليه في هذا البحث» وأرجو منه تعالى أن يكتب له 
التوفيق والقبول في الدارين» وأسأله جل وعز أن يجزي عني خيراً كل من 
أسهم في هذا البحث بجهد من قريب أو بعيد» فجزاهم الله بما هو أهله» هو 
أهل التقوى والمغفرة. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً 
كثيراً.. والحمد لله رب العالمين. 


ES 


Koko 


۷ 


قا ق 


الإبانة عن معاني القراءات» مكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق 
محيي الدین رمضان» دمشق» دار المأمون للترات» ۱۳۹۹ ه . 
إبراز المعاني من حرز الأماني »› عبد الرحمن بن إسماعيل 
ا ٠‏ ن ا ا عر و 
البابي الحلبي ٠٤٠١١‏ ه. 

أبو العتاهية أشعاره وأخباره » تحقيق د. شكري فيصل» دمشق 
مط اة د 0 کک 

الإتقان في علوم القرآن › عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي › 
تحقيق مركز الدراسات و البحوث » الرياض › مكتبة نزار الباز 
٧۷‏ هھ 

إحياء علوم الدين » محمد بن محمد الغزالي › › بيروت › دار 
ال 

الات :لاء ,الم انون ركفن رساتين فالخرب 
للمؤلف - الرسالة الثانية) > علي بن جعفر السعيدي › تحقيق د. 
غانم قدوري الحمد › عمان › دار عمار »› ٠٤١١‏ ه. 

أخلاق حملة القرآن › أحمد بن الحسين الآجري › تحقيق د. 
عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ › المدينة المنورة › مكتبة 
الدار» ٠٤١۸‏ ه. 

الإضاءة في بيان أصول القراءة » علي بن محمد الضَبَّاع › 
القاهرة » مكتبة عبد الحميد أحمد حنفي . 

إعراب القراءات السبع وعللها » الحسين بن أحمد خالويه › 


إبراز المعاني بالأداء القرآني ل1 
Kkokok‏ 


تحقيق د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين › القاهرة › مكتبة 
الخانجي » ٠٤١۳‏ ه. 

-١‏ الإقناع في القراءات السبع » أحمد بن علي بن الباذش › تحقيق 
د. عبد المجيد قطامش › مكة المكرمة › مركز البحث العلمي › 
٢ه‏ 

› الأمثال من الكتاب والسنة » محمد بن علي الحكيم الترمذي‎ -١ 
تحقيق د. السيد الجميلي »› بيروت » دار ابن زيدون » الطبعة‎ 
ه.‎ ٠٤١١ »› الثانية‎ 

-١‏ إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل » محمد بن 
القاسم الأنباري »› تحقيق محيي الدین رمضان › ۱۳۹۰ ه › 
دمشق » مجمع اللغة العربية بدمشق . 

-٣‏ الإيضاح في القراءات » أحمد بن أبي عمر الأندرابي » مخطوط 
مصور في جامعة الإمام في الرياض رقم ۸۷١‏ / ف . 

٤‏ - البحر المحيط في تفسير القرآن » محمد بن يوسف الأندلسي» 
الطبعة الثانية ١١١٠٤٠ه ٠‏ بيروت » دار الفكر . 

°- البرهان في علوم القرآن » محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم › الطبعة الثانية » ۱۳۹۱ ه . 

-١‏ بيان إعجاز القرآن » حمد بن محمد الخطابي » (ضمن : ثلاث 
رسائل في إعجاز القرآن - الرسالة الأولى ) › تحقيق محمد 
خلف الله و دمحمد زغلول سلام »> مصر » دار المعارف 
الطبعة الثانية » ۱۳۸۷ ه. 

۷- بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء » الحسن بن أحمد 
البناء > تحقيق د. غانم قدوري الحمد › عمّان › دار عمار › 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


قا ق 


هھ 

۸- البيان في عد آي القرآن » عثمان بن سعيد الداني» تحقيق د. 
غانم قدوري الحمد › الكويت › مركز المخطوطات والتراث 
والوثائق › ٤١٤ھ‏ . 

۹- البيان والتبيين » عمر بن بحر الجاحظ » تحقيق عبد السلام 
محمد هارون » القاهرة › مكتبة الخانجي . 

-٠‏ تاج العروس » محمد مرتضى الزبيدي › بيروت › دار صادر» 
۹ 

-١‏ التحديد في الإتقان والتجويد »عثمان بن سعيد الداني» تحقيق 
د.غانم قدوري الحمد »بغداد »دار الأنبار » ٠١١١‏ ه. 

۲- التحرير و التنوير › محمد الطاهر بن عاشور ١٤۹۸م‏ » 
ET‏ 

۳- التذكار في أفضل الأذكار » محمد بن أحمد القرطبي › بيروت › 
المكتبة العلمية . 

-٤‏ التغني بالقرآن» لبيب السعيد» مصر٬‏ الهيئة العامة للكتاب 
۰ م. 

°- التغني بالقرآن › محمد أبو زهرة » مجلة كنوز الفرقان › 
القاهرة › العدد الثامن » شعبان ۱۳۹۸ ه› (ص۸٠١-"؟)‏ . 

-٦‏ تفسیر القرآن الحکیم » محمد رشید رضا› ٠٤١٤‏ ه » بيروت 
> دار المعرفة . 

۷- تفسير القرآن العظيم › إسماعيل ابن كثير الدمشقي › تحقيق عبد 
العزيز غنيم و زميليه > مصر › مطبعة الشعب . 

۸- التلخيص في القراءات الثمان › عبد الكريم بن عبد الصمد 
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الطبري › تحقيق محمد حسن عقيل › جدة › الجمعية الخيرية 
لتحفيظ القرآن الكريم ١١١٤٠١ه‏ . 

۹- التمهيد في علم التجويد › محمد بن محمد بن الجزري › تحقيق 
د . غانم قدوري الحمد › بيروت »› مؤسسة الرسالة»› ٠٤١١‏ ه 


-٠‏ التمهيد في معرفة التجويد › الحسن بن أحمد الهمداني» تحقيق 
د. غانم قدوري الحمد › عمّان › دار عمار › ۱٤٩١‏ ه. 

-١‏ التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد ›» يوسف بن عبد 
الله بن عبد البر › تحقيق سعيد أحمد أعراب › المغرب › وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية ›» ٠٤١١‏ ه. 

۷- التنبيه على اللحن الجلي والخفي (ضمن رسالتين في التجويد 
للمؤلف - الرسالة الأولى) › علي بن جعفر السعيدي › تحقيق 
د. غانم قدوري الحمد › عمّان › دار عمار › ۱٤١٩١‏ ه. 

۳- التنغيم في التراث العربي »› د. عليان بن محمد الحازمي › مكة 
المكرمة » مجلة جامعة أم القرى » العدد الثالث والعشرون › 
شوال ٠٤٠١١‏ ه المجلد الثالث عشر » ترتيب البحث : التاسع 

-“٤١‏ التنغيم ودوره في التحليل اللغوي › د. عبد الحميد السيد » مجلة 
دراسات ٠‏ الجامعة الأردنية » عمّان › العدد الثاني » المجلد 
التاسع عشر (أ) رمضان ٠١١١‏ ه ترتيب البحث : الثالث . 

-°١‏ تهذيب اللغة » محمد بن أحمد الأزهري › تحقيق يعقوب عبد 
النبي › الدار المصرية للتأليف والترجمة . 
-٣‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن » محمد بن جرير الطبري› 


ا 


قاس مق 


القاهرة »> مصطفى البابي الحلبي › ۸ھ . 


۷- الجامع لأحكام القرآن » محمد بن أحمد القرطبي › بيروت »› دار 


إحياء التراث العربي . 


۸- جمال القراء و كمال الإقراء علي بن محمد السخاوي» تحقیق 


د. علي البواب > مكة المكرمة » مكتبة التراث› ۸ هھ 


۹ الجمع 'الصوتى الأول للفرآن الكريمء > (النضحت: النزتل) 


بواعته ومخططاته › لبيب السعيد . 


١‏ - جهد المقل » محمد بن أبي بكر المرعشي (ساجقلي زادة) تحقيق 


د.سالم قدوري الحمد › عمّان »› دار عمارء ۲ هھ 


-١‏ حديث الأحرف السبعة - دراسة لإسناده ومتنه واختلاف العلماء 


في معناه وصلته بالقراءات القرآنية › د.عبد العزيز بن عبد 
الفتاح القارئ › الرياض ۰ دار النشر الدولي › ۲ اه 


-۲١‏ حرز الأماني ووجه التهاني (الشاطبية)» القاسم بن فيرٌة 


الشاطبي » تصحيح علي بن حسن الضباع » القاهرة > مصطفى 
البابي الحلبي ٥0ھ‏ 


۳- حول فكرة تلحين القرآن › عبد الفتاح القاضي › القاهرة › مجلة 


الأزهرء الجزء الأول » السنة التاسعة والثلاثون › المحرم 
۲۷ ھ (ص ۸۹ 1۲). 


النجار »> مصر› دار الكتب المصرية » الطبعة الثانية › ۲۷۱ 


هھ 


-٥‏ الدراسات الصوتية عند علماء التجويد › د. غانم قدوري الحمد 


»> بغداد » مطبعة الخلود» ٠٤۲١١‏ ه. 
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-١‏ الدقائق المحكمة في شرح المقدمة » زكريا بن محمد الأنصاري 
> مراجعة الشيخ محيي الدين الكردي › الطبعة الثانية › 
١‏ هه ٠»‏ دمشق › مكتبة الغزالي . 

۷- ذكرى الشيخ محمد رفعت ال(١۳)‏ › مقال بقلم حسين عتمان › 
مجلة الدوحة › یولیه ۱۹۸۱ (ص ۸٦‏ -۸۹). 

۸- رائية الخاقاني (القصيدة الخاقانية ضمن مجموع بعنوان : 
قصيدتان في التجويد - الرسالة الأولى)» موسى بن عبيد الله 
الخاقاني › تحقيق د . عبد العزيز عبد الفتاح القارئ › مصر › 
دار مصر للطباعة› ٠٤١١‏ ه. 

۹- رسالة في مبادئ التفسير ›» محمد الخضري الدمياطي» دار 
انار دم 2 

-٠١‏ الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة » مكي بن أبي طالب 
القيسي › تحقيق د. أحمد حسن فرحات » عمّان » دار عمار › 
اة ف 

-١‏ زاد المسير في علم التفسير » أبو الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي ٠‏ تحقيق زهير الشاويش › الطبعة الثالثة ٠٤١٤‏ ه› 
بيروت » المكتب الإسلامي . 

۲- زاد المعاد في هدي خير العباد »محمد بن أبي بكر ابن القيم 
الجوزية » تحقيق شعيب وعبد القادر الأرنؤوط › الطبعة الثالثة 
عشرة » ٠٤١١‏ ه٠‏ بيروت › مؤسسة الرسالة . 

-٣‏ السبعة في القراءات »› أحمد بن موسى بن مجاهد › تحقيق د. 
شوقي ضيف ٠»‏ الطبعة الثانية › القاهرة › دار المعارف . 


-٤‏ سنن ابن ماجه › محمد بن يزيد بن ماجه » الرياض › دار 


ا 


السلام (طبعة خاصة بجهاز الإرشاد و التوجيه بالحرس 
الوطني) » الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه. 


°- سنن أبي داود » سليمان بن الأشعث السجستاني › الرياض › 


دار السلام (طبعة خاصة بجهاز الإرشاد و التوجيه بالحرس 
الوطني) › الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه. 


-٠١‏ سنن الترمذي (جامع الترمذي) › عيسى بن محمد الترمذي»› 


الرياض » دار السلام (طبعة خاصة بجهاز الإرشاد و التوجيه 
بالحرس الوطني) »› الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه. 


۷- شذور الذهب في معرفة كلام العرب › عبد الله جمال الدين ابن 


هشام الأنصاري »› بيروت . 


0۸- شرح الهداية أحمد بن عمار المهدوي > تحقیق د. حازم حیدر 


> الرياض ٠»‏ مكتبة الرشد › ١٠٤١١١‏ ه. 


۹- شرح الواضحة في تجويد الفاتحة » حسن بن قاسم المرادي › 


تحقيق د. عبد الهادي الفضلي »› بيروت › دار القلم . 


-٠‏ شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني التي قالها في حسن الأداء 


(شرح القصيدة الخاقانية) > عتمان بن سعيد الدانئي E‏ 
غازي بن بنيدر الحربي » رسالة ماجستير في جامعة أم القرى 
۰ه 


-١‏ شرح كلا وبلى ونعم » مكي بن أبي طالب القيسي › تحقيق د. 


أحمد حسن فرحات » دمشق » دار المأمون للتراث › ٠٤٠١١‏ 
هھ 


تحقيق علي محمد البجاوي » القاهرة › البابي الحلبي . 
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۳- صحيح البخاري › محمد بن إسماعيل البخاري › الرياض › 
دار السلام (طبعة خاصة بجهاز الإرشاد و التوجيه بالحرس 
الوطني) » الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه. 

-٤‏ صحيح مسلم » مسلم ابن الحجاج النيسابوري ٠‏ الرياض › دار 
السلام (طبعة خاصة بجهاز الإرشاد و التوجيه بالحرس 
الوطني) » الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه. 

-٥‏ الصلاة وحكم تاركهاء محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية 
تحقيق بسام الجابي » بیروت › ١١١٤٠ه‏ . 

› الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز‎ -١ 
ه.‎ ٠٤٠١ › يحيى بن حمزة العلوي › بیروت‎ 

۷- الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم › نذير حمدان › جدة › دار 
المنارة» ٠٤١١١‏ ه. 

۸- عقود الجُمَان في تجويد القرآن › برهان الدين إبراهيم بن عمر 
الجَعبري» مخطوط في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية » رقم ٥۹۳١‏ . 

۹- علل اللسان وأمراض اللغة › د. محمد كشاك » بيروت › المكتبة 
العصرية › ٠٤١۹‏ ه. 

ل ورف خمد ین ,کو السجاوندي › تحقيق د. محمد 
بن عبد الله العيدي › الرياض › دار الرشد»› ٠٤١٠١‏ ه. 

-١‏ علم الأصوات اللغوية » د.مناف مهدي الموسوي › بيروت» 
عالم الکتب » ٠١١۹‏ ه. 

› غاية النهاية في طبقات القراء » محمد بن محمد الجزري‎ -١ 
ف‎ ۷ ١ روك دآ الكت الط عة اة‎ 

۳- فتح الباري بشرح صحيح البخاري › أحمد بن علي بن حجر › 


. 


ا 


تحقيق عبد الرؤوف وزميليه › القاهرة › مكتبة الكليات 
الأزهرية›» ۹۸١١ه.‏ 


-٤‏ الفريد في إعراب القرآن المجيد » حسين بن أبي العز الهمدانيء 


تحقیق د. فهمي النمر و فؤاد علي مخیمر ۱٤١١١٤١‏ هه الدوحة › 


-٥‏ فضائل القرآن ¢ إسماعيل ابن کثير الدمشقي »> بيروٽت › دار 


المعرفة > ١٤١١‏ ه. 


-١‏ فضائل القرآن وما جاء فيه من الفضل وفي كم يقرا والسنة في 


جبريل» الرياض › مكتبة الرشد › ٤١۹‏ ٠١ه.‏ 


۷- فضائل القرآن ومعالمه وآدابه › القاسم بن سلآأم البغدادي › 


تحقيق أحمد الخياطي » المغرب » مطبعة فضالة » ٠١١١‏ ه . 


۸- القطع و الائتناف › أحمد بن محمد النحاس › تحقيق د. أحمد 


خطاب العمر » بغداد ۱۳۹۸ ه ٠‏ مطبعة العاني (وزارة 
الأوقاف بالعراق - إحياء التراث الإسلامي) . 


الحموي » تحقيق د. عبد الكريم بن محمد الحسن بكار » دمشق 
> دار القلم › ۱٤١٩‏ ه. 


-٠‏ القول الجا لمن قرأ بالشاذ » محمد النويري المالكي › تحقيق 


عبد الفتاح السيد أبو سنة » مراجعة لجنة إحياء التراث 


الإسلامي بمجمع البحوث الإسلامية ¢ القاهرة (ضمن شرح 
طيبة النشر ص ٠٤١١ › )۸۸ - ٤٥‏ ه 


¢ الكامل في القراءات الخمسين ¢ يو سف ين جبارة الهذلي‎ -۸١ 


مخطوط نسخة رواق المغاربة في الأزهر › رقم ٠٦١‏ . 
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-۲١‏ الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل 
> محمود بن عمر الزمخشري › بيروت › دار المعرفة . 

-٣‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها » مكي بن 
أبي طالب القيسي ٠‏ تحقيق د.محيي الدين رمضان › مؤسسة 
الرسالت:الطعة اقافة 65 اه 

-٤‏ كنزالمعاني في شرح حرز الأماني › إبراهيم الجَعبري › نسخة 
مخطوطة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 
تحت الرقم ۲٤٠٥‏ وكنز المعاني المحقق › وهو بعنوان : 
الجعبري ومنهجه في كنز المعاني في شرح حرز الأماني 
ووجه التهاني مع تحقيق نموذج من الكنز › دراسة وتحقيق 
أحمد اليزيدي › المغرب» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية › 


۱۹ ه. 
-٥‏ لسان العرب» محمك بن مکرم بن منظور » بيروٽت › دار 
صادر. 


› لطائف الإشارات لفنون القراءات» أحمد بن محمد القسطلاني‎ -١ 
› تحقيق الشيخ عامر السيد عثمان › د. عبد الصبور شاهين‎ 
.ه١١۳۹۲ القاهرة» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية‎ 

۷- مجموع فتاوي شيخ الإسلام بن تيمية » جمع و ترتيب عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم » مكة المكرمة » مكتبة النهضة . 

۸- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» عبد الرحمن 
بن إسماعيل المقدسي» تحقيق د. طيار آلتي قولاج › بيروت › 
دار صادر » ۱۳۹۰١‏ هھ. 

۹- المزهر في علوم اللغة وأنواعها » عبد الرحمن بن أبي بكر 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


السيوطي» القاهرة > دار التراث > الطبعة الثالثة . 
٠١‏ - المستدرك على الصحيحين › الحاكم النيسابوري» إشراف 
يو سف المر عشلي » بيروت ٠‏ دار المعرفة . 


-١‏ المسند » أحمد ابن محمد بن حنبل › حقق تحت إشراف د. عبد 


۳ هھ 
-١‏ المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر » المبارك بن 
الحسن الشهرزوري › تحقيق إبراهيم بن سعيد الدوسري › 


دکتوراه » ٤١٤۱ه.‏ 

۳- المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء في ضوء علم 
اللغة المعاصرء د. عبد القادر مرعي الخليل » الأردن › 
منشورات جامعة مؤتة ‏ عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 
۰ھ 

› معاني القرآن وإعرابه »إبراهيم بن السّري الزجاج › تحقيق‎ -٤ 
ه.‎ ٠٤١۸ » د. عبد الجليل عبده شلبي › بيروت › عالم الكتب‎ 

-٥‏ المعجزة الكبرى القرآن › محمد أبو زهرة › دار الفكر العربي 


ا ا ر و ا ا ا 
العربي للثقافة والعلوم . 

۷- معجم مقاييس اللغة » أحمد بن فارس بن زكريا › تحقيق عبد 
الام هار وق هة الفا اة ا 2 
هھ . 

۸- المفردات في غريب القرآن › الراغب الأصفهاني › إشراف سيد 


إبراز المعاني بالأداء القرآني ل1 
kokeke‏ 


كيلاني» بيروت › دار المعرفة. 

۹- المفيد في شرح عمدة المجيد »> حسن بن قاسم المرادي › تحقيق 
جمال المنيد رقاعي,# تمضر > مكتبة أولاد الشيخ للتراث. 
-٠١‏ مقدمة ابن خلدون › عبد الرحمن بن محمد بن خلدون › 

بيروت» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات . 

-١‏ المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه ›» محمد بن 
الجزري» تصحيح أيمن رشدي سويد» جدة» جمعية القرآن 
الكریم» ٠٤٠١١‏ ه. 

› المكتفى في الوقف و الابتدا في كتاب الله عز و جل‎ -٠١ 
ه‎ ٠٤١٤ عثمان بن سعيد الداني › تحقیق د. يوسف المرعشلي‎ 
. بيروت › مؤسسة الرسالة‎ > 

۴۳- منجد المقرئين ومرشد الطالبين » محمد بن محمد بن 
الجزري» تحقيق علي العمران» مكة المكرمة › دار عالم الفوائد 
> ۹ه 

لوجر فن مر اج التر احم رادان والمضنفات وتر قات 
العلوم » د. محمود محمد الطناحي » القاهرة › مكتبة الخانجي › 
۱٤٩٩‏ ه. 

امرض ف اجو فة ار هات لري تق د 
غانم قدوري الحمد › عمان › دار عمار ›» ۱٤١٩١‏ ه. 

-٠١‏ الموضح في وجوه القراءات وعللها »> نصر بن علي 
الشيرازي المشهور بابن أبي مريم » تحقيق د.عمر حمدان 
الكبيسي » مكة المكرمة › الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن 
الكريم بجدة ›» ٠٤١١٤‏ ه. 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 


۲۷ - انبا العظيم » د. محمد عبد الله دراز › الكويت › دار القلم › 
الطيعة الخامسة › ٠٤٠٠١١‏ ه. 

۸- النشر في القراءات العشر » محمد بن محمد بن الجزري › 
إشراف علي بن حسن الضباع ٠‏ بيروتءدار الكتب 
العلمية»والجزء المحقق من النشر» وهو بعنوان منهج ابن 
الجزري في كتابه النشر مع تحقيق قسم الأصول › تحقيق السالم 
محمد محمود ٠‏ الرياض ٠‏ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » رسالة دكتوراه ٠٤١١١‏ ه. 

۹- نظام الأداء في الوقف والابتداء » أبو الأصْبَ عبد العزيز 
بن علي (ابن الطحان) › تحقيق د. علي البواب › الرياض ء«دار 
المعارف › ٠٤١١‏ ه. 

: الكت في إعجاز القرآن علي بن عيسى الرماني » (ضمن‎ -٠ 
ثلاث رسائل في إعجاز القرآن - الرسالة الثانية) » تحقيق محمد‎ 
خلف الله و د. محمد زغلول سلام »> مصر »› دار المعارف‎ 
الطبعة الثانية »> ۱۳۸۷ ه.‎ 

› النهاية في غريب الحديث » المبارك بن محمد ابن الأثير‎ -١ 
. تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي » بيروت‎ 

-١‏ الهادي في معرفة المقاطع و المبادي › الحافظ أبو العلاء 
الهمداني العطار » مخطوط › دار الكتب رقم .٠۸١‏ 

۴- وقوف القرآن و ماءاته و أجزاؤه و تقسیماته » محمد بن 
محمود السمرقندي » مخطوط في جامعة الملك سعود › رقم 
۱ -:. 


E 


Koko 


ا إبراز المعاني بالأداء القرآني 
ا 
إبراز المعاني بالأداء القرآني 

يهدف هذا البحث إلى بيان الأداء الصحيح للقرآن الكريم 
ومقوماته وخصائصه » ودوره في التعبير عن المعاني المقصودة في 
آي الذكر الحكيم وكيفية تصويرها وإبرازها في التلاوة » وذلك من 
خلال التعرف على غايات الأداء وظواهره . 

ويكتسب هذا الموضوع أهمية من حيث ارتباطه الوثيق بالقرآن 
الكريم » وتناوله جانبا مهما وحيويا في تلاوة القرآن الكريم › إذ يعنى 
بمرتبة الإحسان في أدائه الجامعة بين المهارة في أداء الحروف 
والغوص في معانيها والتبحر في مقاصدها › وذلك بمراعاة الوقف 
والابتداء وحسن التعامل مع أصوات الحروف بلطف وشفافية تشعر 
السامع بالمعنى وتخلص إلى شغاف قلبه بأنوار الهداية . 

كما تكمن أهميته في حاجة المكتبة القرآنية إلى تزويدها ببحث 
مستقل يختص بدراسة هذا الموضوع ٠‏ فجاء هذا البحث ليلح ما تفرق 
من أشتاته ويقرب ما بعد من شوارده مستجليا ما طوي من الآفاق 
الأدائية للقرآن الكريم بعرض جديد » وفي خطوات متئدة » وعلى 
أساس مكين في ضوء ما انتهجه أسلافنا الأخيار دون استطراد فيما 
انتهى إليه الباحثون تجافيا عن التكرار قدر الإمكان . 

والله ولي التوفيق . 


Koko 


ا إبراز المعاني 


سے سال س 


أهمية الموضوع: ا فاو و و ا 


خطة البحث: O‏ 


التمهيد وسائل التعبير الإنساني RAE EA‏ 
وسائل التعبير الإنساني RR RRS‏ 
الباب الأول: مفهوم أداء القرآن الكريم ومقوماته وخصائصه 
الفصل الأول: مفهوم أداء القرآن الكريم SS‏ 
الفصل التاني: مقومات أداء القرآن الكريم OT‏ 
المبحث الأول: المقومات الإيمانية 
المبحث الثانى: المقومات النفسية 


المبحث الثالث: المقومات المعرفية E O‏ 
المبحث الرابع: المقومات الصوتية SR‏ 
الفصل الثالث: خصائص أداء القرآن الكريم OOD‏ 
المبحث الأول التعبد E‏ 
المبحث الثانى: الإعجاز 


المبحث الرابع: التدبر والتذكر e‏ 
الباب الثانى: غايات الأداء القرآنى وظواهره وتطبيقاته e‏ 
ات e a‏ 
المبحث الأول: الدلالات التصويرية RAE‏ 
المبحث الثاني: الإثارة الوجدانية E‏ 
المبحث الثالث: الرو عة الجمالية E‏ 
الفصل الثانى: ظواهر الأداء A SS‏ 
المبحث الأول: مراتب التلاوة وأساليبها O‏ 
المبحث الثاني: أصول الأداء وتعدد القراءات 


بالأداء القرآني 


إبراز المعاني بالأداء القرآني ل1 
Kk‏ 


المبحث الثالث: الوقف والابتداء 
إيضاح المعاني وتمييزها: EE EOE‏ 
معرفة مقاصد القرآن الكريم: N‏ 
إلهاب الفكر في تدبر القرآن الكريم: a‏ 
إثارة المعاني التشويقية: AEE‏ 
إبراز الصورة الجمالية: E‏ 


إظهار إعجاز القرآن الكريم: O E EE IEEORADIEE‏ 
اقل الت درام طف علي رر ة افا 


الخاتمة O OES‏ 
آ هاو O OE‏ 
ملخص إبراز المعاني بالأداء القرآني N‏ 


